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القمامة في حلب.. 
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إقبال محدود على 
مشروبات "الأصنص" 

في إدلب

04تقارير مراسلين

رغـم الحاجـة إلى نحـو عشرة آلاف طبيـب، لا يتجاوز عـدد الأطباء 
النفسـيين في مناطـق سـيطرة النظـام السـوري اليـوم 75 طبيبًًا 
نفسـيًًا، وفـق أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن "الرابطـة السـورية 

للأطبـاء النفسـيين" في تشريـن الأول الماضي.
ا مع حجـم الحاجة  ، لا يتناسـب إطلا�قـ الرقـم الـذي يعـتبر خجـوالًا
اليـوم على  إلى هـذا الاختصـاص، في ظـل الظـروف المفروضـة 
السـوريين، والتـي تبرز احتياجهـم الشـديد لهـذا الاختصـاص مع 

تزايـد حـالات الأمـراض النفسـية بنسـب كبيرة.
لا يعـد تناقص أعداد الأطباء النفسـيين في سـوريا جديـدًًا، إذ كانت 
أعدادهـم حتـى قبل عـام 2011 خجولـة أيضًًـا، وبلغ عـدد الأطباء 

في عمـوم سـوريا قبل عـام 2011 حـوالي 60 طبيبًًا...

سوق الخضراوات 
يعود إلى موقعه القديم 
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"الفروة".. 
لباس تقليدي وصنعة 

متوارثة بدير الزور
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إسرائيل تركز على 
"الأمن العسكري" 

في سوريا
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 أصوات تتعالى لتعديل 
قوانين بكرة القدم
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ملف خاص

سوريا..
75 طبيبًًا لأغلبية 

تعاني أزمات نفسية
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عـــــــودة ترامب...
أي استراتيجية تنتظرها سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي 

ضـد  الإسرائـيلي  التصعيـد  بـدء  منـذ 
"حزب اللـه" اللبناني، توسـعت الضربات 
الإسرائيليـة إلى داخل الأراضي السـورية، 
مسـتهدفة مصالـح "الحزب" في سـوريا 

وطـرق إمـداد إلى لبنـان.
أشـارت  الرسـمية  الإسرائيليـة  البيانـات 
"الأمـن  ضلـوع  إلى  متكـرر  بشـكل 
العسـكرية(  )الاسـتخبارات  العسـكري" 
في دعـم أنشـطة "حـزب اللـه" وإيـران 
في سـوريا، مـا جعـل من مفـارزه عرضة 

الضربـات. لهـذه 
واتهمـت هذه البيانات "الأمن العسـكري" 
بالضلـوع في نشـاط "حـزب اللـه"، مـن 
وقـت  في  أفـراد،  وتجنيـد  أسـلحة  نقـل 
السـوري ورئيسـه  النظـام  يحـاول فيـه 
بشـار الأسـد، اتخـاذ موضـع الحيـاد من 

. لحرب ا

"الأمن العسكري" في الواجهة
في 4 مـن تشرين الثاني الحـالي، دخلت وحدة 
عسـكرية إسرائيلية إلى الأراضي السـورية بين 
محافظتي درعـا والقنيطرة، واعتقلت شـخصًًا 

قالـت إن إيران جندته في سـوريا.
وأظهـر أحـد التسـجيلات المصـورة التـي 
نشرهـا الجيـش الإسرائـيلي مـن عمليـة 
التحقيـق، أن علي سـليمان العـاصي جُُنّّد 
مـن قبـل "الأمـن العسـكري"، واتضـح 
ـا أن إيـران هـي مـن تقـف خلـف  لاحق�

تجنيـده.
في  العسـكري"،  "الأمـن  ذكـر  وتكـرر 
عندمـا  الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   30
تحـدث مركـز "ألما" الإسرائيلي عن سـبب 
كفرسوسـة  لحـي  إسرائيـل  اسـتهداف 

دمشـق. العاصمـة  وسـط  الأحـدث 
وقـال مركـز "ألما"، إن الاسـتهداف طـال 
مجمعـات تتبع لفـرع "الأمن العسـكري" 
على خلفيـة إدارتـه للمعابـر بين سـوريا 

ولبنـان مـن الجانب السـوري.
وفي 25 مـن تشريـن الأول، أعلن المتحدث 
أفيخـاي  الإسرائـيلي،  الجيـش  باسـم 
أدرعـي، أن طائـرات إسرائيليـة هاجمـت 
بنـى تحتية عسـكرية لـ"حـزب الله" عند 
مـعبر "جوسـية" الحـدودي بين سـوريا 

. ن ولبنا
وأضـاف أدرعـي أن "حـزب اللـه" خطط 
لنقـل أسـلحة عبر مـعبر "القـاع" الـذي 
يديـره "الأمن العسـكري" التابـع للنظام 

لسوري. ا

لماذا "الأمن العسكري"؟
على مـر السـنوات الماضيـة، شـكّّل تغلغل 
على  للنقـاش  نقطـة  سـوريا  في  إيـران 
مكافحتـه  وطرحـت  الإقليمـي،  الصعيـد 
كشرط لعـودة النظـام السـوري لمحيطـه 
الأردن  طرحتهـا  مبـادرة  في  العـربي، 

الماضي. العـام  مطلـع 
القطاعـات في  إيـران بمختلـف  تتغلغـل 
ا وعسـكريًاً واقتصاديًاً، لكن  سـوريا أمنيـ�
هـذا التغلغـل يتفـاوت أمام نفـوذ روسي 
مضـاد، وقطاعـات قـد تكـون أقـل أهمية 
بالنسـبة لطهـران، في حين أن الممر البري 
الواصـل بين العـراق ولبنـان عبر سـوريا 

يعـد على رأس أولويـات طهـران.
عبر  العـراق  مـن  الطريـق  هـذا  ويمتـد 
مـعبر "القائم" الحـدودي مـرورًًا بمدينة 
سـوريا،  وسـط  ومحافظـات  البـوكمال، 

لبنـان. وصـوالًا إلى 
وفي سـوريا، يديـر "الأمـن العسـكري" 
المعابر الرسـمية على الحـدود، كما تنتشر 
نقاطـه الأمنيـة والعسـكرية في مناطـق 

حدودية.
الباحـث في مركـز "حرمـون للدراسـات 
المعـاصرة" نوار شـعبان، يـرى أن ارتباط 
إيـران بـ"الأمـن العسـكري" ليـس حالة 
فريـدة، لكـن انزعـاج إسرائيـل مـن هـذا 
التغلغـل يرجـع للمواقع التي ينشـط فيها 

"الأمـن العسـكري" في سـوريا.
إيـران  إن  بلـدي،  لعنـب  الباحـث  وقـال 
كافـة،  سـوريا  مفاصـل  في  تغلغلـت 
والأجهـزة العسـكرية والأمنية جـزء منها، 
ينشـط  التـي  الجغرافيـا  الرقعـة  لكـن 
فيهـا "الأمـن العسـكري" هـي بطبيعـة 
الحـال مسـاحات تخـدم نشـاط "حـزب 
اللـه" اللبنـاني في سـوريا على الصعيـد 

اللوجسـتي.
شـعبان يـرى أن الاسـتهدافات الإسرائيلية 
المتكـررة التي طالـت "الأمن العسـكري" 
مرتبطـة بتخديم "حزب اللـه" عبر مناطق 
تنشـط فيهـا هـذه المؤسسـة الأمنيـة، ولا 
ـا عن بقية  يعـتبر نفوذ إيـران فيها مختلف�

المؤسسـات الأمنية والعسـكرية.
ووفـق الباحـث، توافـق تغلغل إيـران في 
الأهـداف  بنـك  مـع  العسـكري"  "الأمـن 
إمـدادات  لقطـع  الهـادف  الإسرائـيلي 
إسرائيـل، وهـي سياسـة تل أبيـب المعتدة 

سـوريا. في 
ولفـت إلى أن إسرائيل لم تسـتهدف "الأمن 

خـارج  أخـرى  مناطـق  في  العسـكري" 
الجغرافيا المفيدة لـ"حـزب الله" اللبناني.

وسبق أن تحدثت وسـائل إعلام إسرائيلية، 
منهـا "Times Of Israel"، عن أن الجيش 
عسـكريًاً"  "حصـارًًا  فـرض  الإسرائـيلي 
على لبنـان، يهـدف لمنـع تهريب الأسـلحة 
إلى الـبلاد مـن إيـران، سـواء عبر المعابر 

البريـة أو عبر مطـار "بيروت الدولي".
عملياتهـا  بـدء  منـذ  إسرائيـل  ونفـذت 
العسـكرية في لبنان ضربـات على بعض 
المعابـر الحدودية بين لبنان وسـوريا، ولم 
يُسُـمح لبعض الـرحلات الجويـة القادمة 

مـن إيـران بالهبـوط في بيروت.

تغلغل إيراني "شديد"
الجويـة  الضربـات  تسـتهدف  وبيـنما 
قـدرات عسـكرية إيرانيـة محـددة داخـل 
سـوريا، لا يواجـه أي طرف وجـود إيران 
الفعلي في سـوريا أو يحد مـن تغلغله في 

مفاصـل المؤسسـات السـورية.
وفي حين تقـف الولايـات المتحدة في حالة 
عداء لإيران، انعكسـت بغارات شـنتها في 
تشريـن الثـاني الحـالي، وقبلهـا مطلـع 
العـام الحالي، في ديـر الـزور، لم تتحرك 
للحـد  معلـن  أو  واضـح  بشـكل  أمريـكا 
مـن نفـوذ إيـران في سـوريا، فالهجمات 
تكـون  مـا  دائمًـًا  المتكـررة  الأمريكيـة 
الاسـتفزازات  على  ردًًا  وتـأتي  "عقابيـة" 
الإيرانيـة مـن خلال هـجمات صاروخيـة 
على قواتهـا شرق نهـر الفـرات، لكنهـا لا 

تتدخـل مـا دون ذلـك.
مـن  أن  شـعبان  نـوار  الباحـث  يعتقـد 
الصعـب دائمًـًا تقييـم مـدى قـدرة إيران 
على التغلغـل بمنظومـة معينـة، لكن عند 
رؤية هـذه المنظومـة بدأت تقـدم خدمات 
لوجسـتية لـ"حزب الله" أو إيران نفسـها، 
يمكـن وصف هـذا التغلغل بـ"الشـديد".

بنفـوذ داخـل  إيـران  أن تمتـع  وأضـاف 
مؤسسـة مـا، لا يمكـن قياسـه بـالأعمال 
العسـكرية، إنمما يقـاس نظـرًاً إلى حجـم 
تهريـب  نقـاط  تـأمين  على  التخديـم 
وحمايـة  شـحنات،  وتـأمين  أسـلحة، 
شـحنات أسـلحة، وحمايـة مسـتودعات، 

شـعبان. وفـق 
ولفـت الباحـث إلى أن النظـام السـوري 
قادر على تجنب فصل "الأمن العسـكري" 
عـن الجغرافيـا المفيدة لـ"حـزب الله" في 
حال قـرر تجنيبـه الضربـات الإسرائيلية.

ولفـت إلى أن خطـوة مـن هـذا الحجـم لا 
يمكـن أن تكـون سـهلة التطبيق بالنسـبة 
للنظـام، نظـرًاً إلى نفـوذ "حـزب اللـه" 
وإيـران المتراكـم عبر السـنوات الماضيـة.

كيف تنتشر إيران في سوريا
تتعـدد آليات الوجود الإيراني في سـوريا، 
سـواء عبر ضبـاط تطلـق عليهـم إيـران 
اسم "مستشـارين"، وهم المسـؤولون عن 
تسـيير مصالـح إيـران في الـبلاد، وآليات 
في  لإيـران  الوكيلـة  الميليشـيات  تدريـب 
المنطقـة، أو عن طريق ميليشـيات مشـكّّلة 
جنسـيات  مـن  ينحـدرون  عنـاصر  مـن 
سـوريا،  بينهـا  مـن  مختلفـة،  وبلـدان 

ويجمعهـا الـولاء الدينـي.
الجغرافيـا  على  الميليشـيات  هـذه  وتتـوزع 
السـورية التي يسـيطر عليها النظام السوري 
بشـكل أسـاسي، وتسـيطر على مناطق نفوذ 
خاصـة بهـا في الشرق السـوري، وبالتحديد 
شرقـي  والمياديـن  البـوكمال  مدينتـي  في 
ديـر الـزور، إضافـة إلى مناطـق أخـرى في 
عـدة محافظـات، بينهـا ريف دمشـق ودرعا 

والقنيطـرة وحلـب وحمـص وحماة.
وتتحـرك هـذه الميليشـيات وفـق الظروف 
العسـكرية والأمنيـة المخطط لها مسـبقًًا، 
والإسرائيليـة  الأمريكيـة  الضربـات  لكـن 
الأخيرة صـارت تفـرض تحـركات مختلفة 
عما اعتادتـه هذه الميليشـيات، لتجنب أكبر 

قـدر ممكـن من الخسـائر.
ويمتـد وجـود الميليشـيات الإيرانيـة، وكذلـك 
قـادة في "الحـرس الثـوري الإيـراني"، مـن 
الحدود السـورية- العراقية في أقصى الشرق، 
بالقـرب مـن مناطق سـيطرة “قوات سـوريا 
الديمقراطيـة” )قسـد(، وصـوالًا إلى الجنـوب 
السـوري على الحـدود مـع الجـولان المحتل.

تزايـدت الضربات الإسرائيليـة ضد أهداف 
إيرانيـة في سـوريا، منذ انـدلاع العمليات 
العسـكرية الإسرائيليـة ضـد قطـاع غزة، 
ومـا   ،2023 الأول  تشريـن  مـن   7 في 
تبعهـا مـن تصعيـد عسـكري مـن إيران 

وحلفائهـا في المنطقـة.
ومنـذ دخـول إيـران عسـكريًاً في الميدان 
السـوري عام 2013، لم تظهر إحصائيات 
دقيقة لأعـداد أفـراد الميليشـيات المدعومة 
مـن إيـران، كما تنفـي الأخيرة وجـود أي 
قـوات نظاميـة تابعـة لهـا على الأراضي 
السـورية، وتكتفـي بالإشـارة إلى وجـود 

"مستشـارين عسـكريين" فقـط.

البيئة الاستراتيجية لإيران
الأول  كانـون  في  صـدرت  دراسـة  في 
"مجموعـات  عنـوان  حملـت   ،2020
الـوكلاء الإيرانـيين في العـراق وسـوريا 
الوكيـل  بين  مقـارن  تحليـل  واليمـن: 
الرئيـس"، نشرتهـا وكالة نظـم المعلومات 
الدفاعيـة الأمريكية، وهي هيئـة حكومية، 
طرحـت إجابـات لتسـاؤلات حـول البيئة 
الـوكلاء  وحـرب  لإيـران،  الاستراتيجيـة 
التـي أطلقتهـا ضـد الولايات المتحـدة منذ 

سـنوات.
وذكـرت الدراسـة التـي جـاءت في 154 
جميـع  أن  الأول،  فصلهـا  في  صفحـة، 
ضـد  الإيرانيـة  الهجوميـة  العمليـات 
تنفذهـا  تقريب�ـا،  الأمريكيـة  المصالـح 
طهـران بالتعـاون مـع وكيل مدعـوم من 
قبلها، تسـاعده مـن خلال تـوفير المعدات 
والتدريـب، تجنبًًا للانخـراط في صراع مع 

أعدائهـا.
الدراسـة،  قالـت  إيـران  أهـداف  وحـول 
ا" في  إن طهـران تسـتخدم "نهجًًـا ثوريـ�
سياسـتها الخارجية التي تهـدف لتحسين 
والنظـام  الأوسـط،  الشرق  في  وضعهـا 

الـدولي على نطـاق أوسـع.
طهـران  سياسـة  أهـداف  أن  وأضافـت 
الجوانـب،  متعـددة  المعلنـة  الخارجيـة 
فئـات  أربـع  في  ترتيبهـا  يمكـن  لكـن 
عريضة، هـي تصدير "الثـورة الإيرانية"، 
والسـياسي  الاقتصـادي  النفـوذ  وبسـط 
"النظـام  أتبـاع  وحمايـة  المنطقـة،  على 

التقليديـة. قوتهـا  وتعزيـز  الشـيعي"، 
ويسـعى نظـام الحكـم في إيـران حالـه 
حـال جميـع الحكومـات إلى البقـاء بـأي 
ثممن، ويشـمل ذلـك الاسـتفادة مـن قوة 
معهـا  تتفـق  كانـت  سـواء  الجماعـات 
ا أم لا، على سـبيل المثـال، بعد  أيديولوجيـ�
الحـرب العراقيـة- الإيرانيـة، غـض نظام 
صدام حـسين العراقي الطرف عن نشـاط 
جماعات سـنية بمحافظة الأنبـار العراقية 
تمنـع  كانـت  بضائـع  تهريـب  بعمليـات 

العقوبـات دخولهـا إلى الـبلاد.
الأمريكيـة  القـوات  مغـادرة  بمجـرد 
العـراق عـام 2011، اسـتخدمت إيـران 
لاحتـواء  كـوكلاء  نفسـها  المجموعـات 
طـرق الإمـداد القبليـة السـنية، لتحقيق 
على  الـواني  إلى  مقيـد  غير  وصـول 
البحـر الأبيض المتوسـط مـرورًًا بالعراق 

وسـوريا.

إسرائيل تركز على 
"الأمن العسكري" في سوريا

حفرة أحدثتها غارة جوية تفذتها طائرة حربية إسرائيلية على معبر جوسيه الحدودي بين سوريا ولبنان بالقرب من مفرزة الأمن العسكري- 
29 تشرين الأول AFP( 2024/ لؤي بشارة(
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والروسـية  التركيـة  التصريحـات  تمنـح 
المتتابعـة مؤخرًاً، مسـار التقـارب التركي 
مع النظـام السـوري حالة مـن الضبابية، 
تصريحـات  بين  بالتضـارب  تتسـم  إذ 

الأطـراف المؤثـرة في ملـف التقـارب.
فبيـنما تظهـر تركيـا في موقـف المندفـع 
باتجـاه التقـارب، تنتقـد روسـيا حليفـة 
أنقـرة،  دور  الأبـرز  السـوري  النظـام 
وتعـتبر أنها تـتصرف كـ"دولـة احتلال" 
في سـوريا، وهـي لهجـة لم تكـن معتادة 

مـن قبـل موسـكو.

آمال تركية 
أبـرز مـا جـاء في هـذا الإطـار، كان على 
طيـب  رجـب  التركي،  الرئيـس  لسـان 
أردوغـان، الذي أعـرب، في 13 من تشرين 
الثـاني الحـالي، عن أملـه بإمكانيـة اللقاء 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  مـع 
الأسـد، والمضي قدمًًـا في تطبيـع علاقات 

الجانـبين.
طائـرة  في  للصحفـيين  أردوغـان  وقـال 
السـعودية وأذربيجـان إلى  العـودة مـن 
تركيـا، "ما زلت متفائالًا بشـأن الأسـد، ولا 
يزال لـدي أمل في أن نتمكـن من الاجتماع 
معًًا، ونأمـل أن نضع العلاقات السـورية- 

التركيـة على المسـار الصحيح".
"الفرصـة"  لـه  تتـح  لم  أنـه  بنيّن  كما 
للاسـتماع إلى خطاب بشـار الأسـد، خلال 
الإسلاميـة  العربيـة  القمـة  في  المشـاركة 
الاسـتثنائية المنعقـدة في الرياض، في 11 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، لأنـه ذهب 
السـعودي، وفـق مـا  العهـد  للقـاء ولي 

نقلتـه وكالـة" الأناضـول" التركيـة.
غيـاب  الـكاميرات  عدسـات  وسـجّّلت 
القمـة  قاعـة  عـن  التركي  الرئيـس 
التركي في  السـفير  الاسـتثنائية، وتـولي 
الريـاض تمثيـل أنقـرة في القمـة، وهـي 
بين  نوعهـا  مـن  جديـدة  ليسـت  حركـة 
الخارجيـة  وزيـر  انسـحب  إذ  الجانـبين، 
السـوري حينهـا )نائـب الأسـد حالي�ـا(، 
فيصـل المقـداد، مـع بدايـة كلمـة وزيـر 
في  فيـدان،  هـاكان  التركي،  الخارجيـة 
اجـتماع الجامعـة العربيـة على مسـتوى 

وزراء الخارجيـة، الذي شـاركت بـه تركيا 
لأول مـرة منذ 13 عامًًـا، في 10 من أيلول 

الماضي.
النظـام  رئيـس  كلمـة  مـع  وبالتزامـن 
السـوري، بشـار الأسـد، في القمة العربية 
الإسلاميـة المشتركـة، في 11 مـن تشرين 
القاعـة،  أردوغـان  غـادر   ،2023 الأول 
ليتابـع التمثيـل التركي وزيـر الخارجية، 
سماعـات  نـزع  الـذي  فيـدان،  هـاكان 
المحمـول،  بهاتفـه  وانشـغل  الترجمـة، 

الاكتراث. عـدم  عـن  تعـبيرًاً 
ورغـم أن حالة الانسـحاب ليسـت جديدة 
على المشـهد، جـاءت هـذه الـرة متبوعـة 
بتوضيـح أو تبريـر تركي رسـمي، يوحي 
برغبـة واضحـة بتقريـب وجهـات النظر، 
قياسًًـا باللغـة المسـتخدمة من قبـل تركيا 

الإطار. بهـذا 
"لقـد مددنـا أيدينـا إلى الجانب السـوري 
فـيما يتعلـق بالتطبيـع، ونعتقـد أن هـذا 
الـسلام  أمـام  البـاب  سـيفتح  التطبيـع 
قـال  السـورية"،  الأراضي  في  والهـدوء 

أردوغـان.
كما شـدد على أن تركيـا لا تهـدد سلامـة 
السـوريين  ولا  السـورية  الأراضي 
المنتشريـن في مختلـف الـدول، وأن على 
الأسـد أن يـدرك ذلـك، ويتخـذ خطـوات 
لإدخـال منـاخ جديـد في بلاده، فالتهديـد 
الإسرائـيلي المجـاور ليـس قصـة خيالية، 
في  بسرعـة  سـتنتشر  المحيطـة  والنـار 
الرئيـس  وفـق  المسـتقرة،  غير  الأراضي 

التركي.

تصعيد لهجة روسي
حديـث الرئيـس التركي قابلـه في اليـوم 
أردوغـان  للقـاء  التـالي اسـتبعاد روسي 
والأسـد، وانتقاد للدور التركي في سوريا، 
في الوقت نفسـه، إذ قـال المبعوث الخاص 
للرئيـس الـروسي، ألكسـندر لافرنتييـف، 
اجـتماع  لعقـد  شروط  توجـد  لا  إنـه 
الاتصـالات  لكـن  والأسـد،  أردوغـان  بين 

مسـتمرة بين وزارتي دفـاع البلديـن.
كما اعـتبر الدبلومـاسي الـروسي أن تركيا 
أن  مبيّّن�ـا  محتلـة"،  كـ"دولـة  تـتصرف 

الأمر يتعلـق بدعمها للمعارضة السـورية، 
والقضيـة الرئيسـة هـي انسـحاب القوات 

سـوريا. من  التركيـة 
"دعونا نسـمي الأشـياء بمسـمياتها، إنهم 
)الأتـراك( يتصرفـون كدولـة محتلة، ومن 
الدخـول  للغايـة  دمشـق  على  الصعـب 
مـن  معينـة  ضمانـات  دون  حـوار  في 
تركيـا بشـأن انسـحاب قواتهـا"، أضـاف 

لافرنتييـف.
على  مبـاشًرًا  ردًًا  أنقـرة  تقـدم  ولم 
تصريحـات لافرنتييـف، حتى إعـداد هذه 
المادة، لكـن الإحاطـة الصحفيـة في اليوم 
الدفـاع  وزارة  باسـم  للمتحـدث  نفسـه، 
على  تركيـا  تأكيـدًًا  تضمنـت  التركيـة، 
مواصلـة الجهـود بغيـة إعـادة العلاقـات 
أسـاس  على  السـوري،  النظـام  مـع 
"الاحترام المتبـادل وحسـن النية وحسـن 

الجـوار".
التـي تعكـس  التصريحـات هـذه  جملـة 
تباين�ـا في الـرؤى حيـال مسـار التقـارب 
وموسـكو  المندفـع،  الطـرف  أنقـرة،  بين 
الجهـة الراعيـة، مع غيـاب تعليق رسـمي 
للنظـام السـوري، سـبقتها بأيام رسـائل 
في  بتقـدم  توحـي  لا  وروسـية  تركيـة 
المسـار، رغم جهود مسـتمرة وتصريحات 

بالجملـة تتهافـت منـذ أيـار الماضي.
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مطلـع  وفي 
قـال وزيـر الخارجيـة الـروسي، سيرغي 
أنقـرة  مواقـف  اخـتلاف  إن  لافـروف، 
ودمشـق أدى إلى توقف عمليـة التفاوض 
بين الطـرفين، إذ تصر الحكومة السـورية 
)حكومـة النظـام( على ضرورة توضيـح 
العسـكرية  الوحـدات  انسـحاب  مسـألة 
التركيـة مـن سـوريا، بيـنما تؤكـد أنقرة 
مـن حيث المبـدأ التزامها بسـيادة سـوريا 
ووحـدة أراضيهـا، لكنها تعرض مناقشـة 
مسـألة سـحب القـوات في وقـت لاحـق.

محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
علـوش، أوضـح لعنـب بلـدي أن مسـار 
ودمشـق  أنقـرة  بين  الحـالي  التطبيـع 
يحـدث  ولم  متعـددة  عقبـات  تواجهـه 
أن  على  الحـالي  والرهـان  يذكـر،  تقدمًًـا 
تـؤدي عـودة ترامـب إلى إعـادة تحريـك 

هذا المسـار، كـون الظـروف لا تـزال غير 
مناسـبة في الوقت الراهن لتـدشين عملية 

التطبيـع.
ترامـب  تـولي  قبـل  أنـه  ويـرى علـوش 
مهامه واتضاح السياسـة التي سـينتهجها 
في سـوريا، مـن غير المتوقـع أن يحـدث 
تقـدم في مسـار التطبيع، والـدول المعنية 
التحـول الأمـريكي  بهـذا المسـار تراقـب 
لتقييـم  سـوريا  على  المحتملـة  وآثـاره 

الخطـوة التاليـة.

هل هناك دور سعودي؟
آمـال الرئيـس التركي بلقـاء الأسـد جاءت 
على متن طائـرة العـودة مـن السـعودية، 
الدولـة التـي أعـادت الأسـد إلى الجامعـة 
سـوريا  مقعـد  على  وأجلسـته  العربيـة، 
بالقمـة العربيـة في جـدة )19 مـن أيـار 
2023(، لأول مـرة منـذ 2010، قبـل أن 
تسـتضيفه للمشـاركة في قمتين عربيتين 
إسلاميـتين اسـتثنائيتين حـول الأوضـاع 
في غـزة )11 مـن تشريـن الثـاني 2023 

وفي اليـوم نفسـه عـام 2024(.
ويـثير ذلك تسـاؤالًا حـول دور سـعودي 
محتمـل في مسـار التقـارب التركي مـع 
النظـام، في الوقـت الـذي لم تحقـق بـه 
سلسـلة  مـن  أبعـد  الـروسي  المسـاعي 
اجتماعـات قبل إعلان فشـل المسـار مطلع 
العـام ومحـاولات ضخ الـدم به منـذ أيار 

الماضي.
 محمـود علـوش تحـدث عن عـدم وجود 
دور  إلى  الحـالي  الوقـت  في  يـشير  مـا 
سـعودي بهذا الخصـوص، وبرأيه، فحتى 
لو أراد السـعوديون لعب مثل هـذا الدور، 
التطبيـع سـتبقى  تـدشين  عقبـات  فـإن 
في  ليسـت  والمشـكلة  ومعقـدة،  قامئمة 
كفـاءة الوسـطاء بل في ظـروف التطبيع.

شروط أنقرة ومبرراتها
حتى أيـام قليلة ماضية، تلخصـت القراءة 
مـن  السـوري  النظـام  لموقـف  التركيـة 
التطبيـع مـع أنقرة، بـأن الأسـد وشركاءه 
غير مسـتعدين للتوصـل إلى اتفـاق مـع 

المعارضـة وتطبيـع كـبير مـع تركيا.

وتشـدد أنقـرة على أهمية أن يوفـر النظام 
بيئـة آمنـة ومسـتقرة للشـعب السـوري، 

المعارضة. جانـب  إلى 
كما تعـتبر أن حوار الأسـد الحقيقي يجب 
أن يكـون مـع المعارضـة بغيـة التوصـل 
لاتفاق، وفـق تصريحات وزيـر الخارجية 
التركي، هـاكان فيـدان، التـي تتقاطع مع 
حديـث وزيـر الدفـاع، يشـار غولـر، في 
آب الماضي، حين أكـد الشروط الدسـتورية 
والانتخابيـة لـبلاده فيما يتعلـق بالتطبيع 
مـع الأسـد، وقـال إن "الإدارة السـورية" 
)في إشـارة إلى النظـام( تـتصرف وكأنها 
لا تريـد فترة من الـسلام، مؤكـدًًا ضرورة 

تبني دسـتور شـامل.
الوزيـر التركي أكـد أن تركيـا لا يمكنهـا 
مناقشـة الانسـحاب مـن سـوريا إلا بعـد 
قبـول دسـتور جديـد وإجـراء انتخابـات 
وتـأمين الحـدود، وتابـع، "نحـن نتصور 
إلى  العـودة  أريـد  )لا  أنـه  على  الأمـر 

الـسلام(".
وأضـاف الوزيـر موجهًًا الحديـث للنظام، 
"أجـرِِ انتخابـات حـرة، ومـن يصـل إلى 
السـلطة نتيجـة لذلـك، نحـن مسـتعدون 

معه". للعمـل 
أمـام إصرار النظـام على تسـوية مسـألة 
الانسـحاب التركي مـن سـوريا كخطـوة 
شروطهـا  فلأنقـرة  للتفـاوض،  سـابقة 
أيضًًـا مـن هـذا التطبيـع، كالقضـاء على 
المغايـر  التركي  بالمفهـوم  "الإرهـاب" 
لمفهـوم النظـام، وإجراء مصالحـة وطنية 
مجلـس  قـرار  إطـار  في  الشـعب،  مـع 
الأمـن "2254"، وتهيئـة ظـروف عـودة 
اللاجـئين، مـع الإشـارة إلى أنـه مـن غير 
بتغـيير جـذري  تركيـا  تقـوم  أن  الـوارد 
أو التراجـع عـن علاقتهـا مـع المعارضـة 
ت عنهـا أنقرة  السـورية، وهي مسـألة عربّر
في أكثر مـن مناسـبة، أحدثهـا ربط وزير 
الدفاع التركي مسـتقبل "الجيش السوري 
الوطنـي" بمسـتقبل سـوريا، إذ قـال، في 
12 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، إن "ما 
تسـمونه اليـوم )الجيـش الحر( سـيكون 

." الجمهوريـة مسـتقبالًا جيـش 

وتعتبر أنقـرة أن وجود قوتها في سـوريا 
يحـول دون تقسـيم الأخيرة وإقامة "ممر 
إرهـابي" فيهـا، ويمنـع حـدوث موجـات 
جديـدة مـن اللجـوء، فلـو لم تتـم إقامـة 
النظـام في شمال غـربي سـوريا، لجـاء 
خمسـة ملايين شـخص إضافي إلى تركيا، 
فـ"هناك من لا يشـعر بالأمان في علاقاته 
وزيـر  ذكـره  مـا  وفـق  النظـام"،  مـع 

الماضي. أيلـول  التركي، في  الخارجيـة 
الانسـحاب  بشرط  النظـام  تمسـك 
العسـكري مـن الـشمال السـوري وعـدم 
تحقيـق تقدم في مسـار التقـارب، تقابله 
دعـوة تركية لـ"تطبيـع واقعـي"، إذ قال 
الرئيـس التركي، في 25 مـن تشرين الأول 
الماضي، إنـه طلـب مـن نـظيره الـروسي 
اتخـاذ خطـوات لضمان اسـتجابة الأسـد 
مـع  التقـارب،  بمسـار  التركيـة  للدعـوة 
تفهـم  أن  تتوقـع  أنقـرة  أن  إلى  الإشـارة 
"الإدارة السـورية" الفوائد التي سـيوفرها 
لهـا "التطبيـع الصـادق والواقعـي" مـع 

قـ�ا لذلـك. تركيـا، وتتخـذ الخطـوات وف

آمال الأتراك تصطدم بلهجة الروس

تضارب تركي- روسي 
يشوّّش تقارب أنقرة- دمشق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب عقب ترؤسه اجتماعًًا للحكومة بالعاصمة أنقرة - 28  تشرين الأول 2024 )الأناضول(

جلسة لمجلس الشعب السوري - 7 تشرين الثاني 2024 )سانا(

لا يزال مسار التقارب حاجة لكل 
من موسكو وأنقرة.

توجد عقبات رئيسة تواجه 
هذا المسار، وتذليلها يتطلب 

استعدادًًا روسيًًا للبحث في الحلول 
السياسية للصراع السوري.

أما التطبيع بالنسبة لتركيا فهو 
وسيلة من أجل إنهاء الصراع 

وليس غاية بحد ذاته.

محمود علوش
باحث في العلاقات الدولية
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حلب  -  محمد العلي 

مـن  عـدد  في  القمامـة  أكـوام  تنـتشر 
شـوارع وأحياء مدينة حلـب، دون أن تجد 
ا فعالـة لجمعها،  حاويـات كافيـة أو طر�قـ
رغـم خطـورة وجودهـا بشـكل عشـوائي 

على صحـة السـكان.
في  بوضـوح  النظافـة  واقـع  إهمال  ويظهـر 
والأعظميـة  الديـن  صلاح  مثـل  أحيـاء  عـدة 
تبقـى  حيـث  وغيرهـا،  والكلاسـة  والمشـهد 
أكـوام القمامـة مرميـة في الشـوارع دون أي 
تحـرك لجمعهـا وترحيلهـا مـن قبـل مجلس 
المدينـة، الـذي لطـالما روج لقيامـه بحـملات 
نظافـة خلال فعاليات مثل "يـوم البيئة" حين 

يـحضر وزيـر أو مسـؤول مـن العاصمـة.

لا عمال نظافة
بحسـب موظف مـن داخل الـقصر البلدي 
" في  في حلـب، فـإن هنـاك "نقصًًا هـائالًا
عـدد عمال النظافـة في المدينـة نظـرًًا إلى 
الرواتـب  ضعـف  أبرزهـا  عوامـل،  عـدة 
والأجـور، وعـدم تـأمين وسـائل الوقايـة 
لهـم وحتـى معـدات العمـل، وتحميلهـم 

أعبـاء عمـل تفـوق قدراتهـم.
عمال  سـبعة  المثـال  سـبيل  على  ويعمـل 
الجديـدة  حلـب  قطـاع  في  فقـط  ا  فعليـ�
، ويقـوم عـاملان فقـط خلال الفترة  كامالًا
الجميليـة  منطقـة  بتخديـم  المسـائية 
بأكملهـا وسـط مدينة حلب، رغـم صعوبة 

وانتشـار  المنطقـة،  اتسـاع  إثـر  المهمـة 
المحـال التجارية، و"بسـطات" الخضراوات 
والفواكـه فيهـا، ومـا تتركه مـن مخلفات 

بعـد إغلاق السـوق.
مثـل  منطقـة  على  ينطبـق  ذاتـه  الأمـر 
سـوق "الهـال" في حـي المشـارقة، الذي 
محـال  لتجميـع  المحافظـة  افتتحتـه 
لكنها  الخضراوات والفواكـه،  و"بسـطات" 
عمال  مـن  كافٍٍ  بعـدد  تزويـده  أهملـت 
النظافـة والآليات اللازمـة لتخديمه وجمع 

اليـوم. المتراكمـة على مـدار  مخلفاتـه 
سـوق  نقـل  مـع  السـيناريو  ويتكـرر 
حـي  مـن  سـنوات  أربـع  قبـل  "الهـال" 

الحمدانيـة إلى حـي العامريـة، في منطقة 
منعدمـة الخدمـات وفي مقدمتها خدمات 

النظافـة.
ـا للموظـف الـذي طلـب عـدم ذكر  ووفق�
اسـمه، تبرز مشـكلة أخرى في ملف عمال 
النظافـة، تتمثـل في تقـدم معظمهـم في 
السـن، وعـدم قدرتهـم على تحمـل أعبـاء 
العمـل، بيـنما تغيـب الفئـة الشـابة جراء 
مثـل  أخـرى  وعوامـل  الأجـر،  انخفـاض 
عـدم قـدرة المطلـوبين للخدمـة الإلزاميـة 
لوظائـف  التقـدم  على  والاحتياطيـة 

ا لسََـوقهم إلى الخدمـة. حكوميـة تجنبـ�
ولا يتعدى الأجر الشـهري لـعمال النظافة 
مـع إضافـة طبيعـة العمل إليـه 400 ألف 
إلى 500 ألـف ليرة، وهـذا الرقـم لا يعادل 
%10 مـن الحد الأدنى لمسـتوى المعيشـة، 
الـذي  العالـي  الأغذيـة  برنامـج  بحسـب 
)نحـو  سـورية  ليرة  مليـون   2.75 يبلـغ 

ا(. 188 دولارًًا أمريكيـ�
وقـال أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك 
بدمشـق، عبـد الـرزاق حبـزة، إن إجمالي 
الدخـل  ذوي  مـن  السـوريين  المواطـنين 
المحـدود يشـكلون مـا نسـبته %85 مـن 

السـكان.
وأضـاف أن دخـل الموظف الشـهري يبلغ 
حـوالي 350 ألـف ليرة تقريبًًا )مـا يعادل 
25 دولارًًا(، وهـذا يشـكل أقـل مـن 10% 
مـن النفقـات الشـهرية لمواطـن موظـف، 
"تشريـن"   لصحيفـة  قولـه  بحسـب 

الحكوميـة.
وذكـر أن تكلفـة وجبـة فطور مـع وجبة 
غـداء لعائلة مكوّنّة من خمسـة أشـخاص 
ليرة  ألـف  عـن 200  يقـل  لا  تقـدّّر بمما 
ا، بالحـد الأدنى، وهذا يعنـي أن تلك  يوميـ�
ملايين  سـبعة  إلى  فعلي�ـا  تحتـاج  الأسرة 

ليرة سـورية شـهريًاً.
بحسـب الموظـف في الـقصر البلـدي، 
الآليـات  في  نقـص  أيضًًـا  يوجـد 
العاملـة بجمـع القمامة، جـرّّاء تضرر 
الحـرب،  سـنوات  خلال  منهـا  عـدد 
وعـدم إصلاح الآليـات المعطوبـة بعـد 
خروجها عـن الخدمة، وعدم اسـتيراد 
آليـات جديـدة، إضافـة إلى أن الآليات 
الوقـود  نقـص  مـن  تعـاني  العاملـة 

الـذي يتحكـم توفـره بعملهـا، بيـنما 
تتراكـم أكـوام القمامـة في الحاويات 

بانتظارهـا.

كنز ثمين للنباشين
الـكبرى  القمامـة  تجمعـات  تتحـول 
تـردي  وسـط  للنبـاشين،  ثمين  كنـز  إلى 
الأوضـاع الاقتصاديـة والمعيشـية، فهنـاك 
16.7 مليـون شـخص في سـوريا بحاجة 
الأمـم  وفـق  إنسـانية،  مسـاعدات  إلى 

المتحـدة.
سـكان  مـن  وهـو  عامًًـا(،   42( صلاح 
حـي صلاح الديـن، ذكـر أن الحي يشـهد 
جولات مسـتمرة للنباشين صباحًًا ومسـاء 
على أكـوام القمامـة لإفـراغ مـا فيهـا من 

وغيرهما. وزجـاج  بلاسـتيك 
محتويـات  يفرغـون  النبـاشين  إن  وقـال 
مـا  عشـوائي،  بشـكل  القمامـة  أكيـاس 
يزيـد مـن صعوبة جمعهـا لاحقًًـا، فتُتُرك 
كما هـي، بينما تنـتشر روائحهـا الكريهة 
إهمال  ظـل  في  السـكنية،  الأحيـاء  بين 
يُعُتقـد أنـه متعمـد مـن الجهـات المعنية، 
لأن المنطقـة "مصنفـة من الأحيـاء الفقيرة 

التـي لا يعنـى بأمرهـا أحـد".
ويتسـبب انتشـار أكـوام القمامـة بأضرار 
صحيـة وأمـراض تنفسـية للسـكان على 
للـحشرات  انتشـار  مـع  الطويـل،  الـدى 
المناطـق  مـن  العديـد  في  والقـوارض 

المهملـة مـن ناحيـة النظافـة.
ولا تعـد أزمـة النظافة في المدينـة جديدة، 
إنمما تعـود لسـنوات عـدة، ولم تجـد إلى 
اليـوم جهة تتصـدى لحلها، رغـم أنها من 
أساسـيات الحيـاة، وليسـت رفاهية يمكن 

عنها. الاسـتغناء 
قتامـة  السـوري  المشـهد  زيـادة  ومـع 
وتعقيـدًًا منـذ 13 عامًًـا، تفاقمت مشـكلة 
انتشـار القمامة، خاصـة أن إدارة النفايات 
ا بها  الصلبـة كانـت مشـكلة بيئية معترفـ�
في سـوريا قبل عـام 2011، وكان التعامل 
ويفتقـر  مناسـب،  غير  النفايـات  مـع 
الانبعاثـات  على  التنظيميـة  الرقابـة  إلى 
الصادرة عـن البيئة، وكان نظـام الحوكمة 
لمنظمـة  تقريـر  وفـق  ـا،  ضعيف� البيئيـة 

الهولنديـة.  "PAX"

إدلب   -  أنس  الخولي 

رواجًًـا  والعصائـر  المشروبـات  تشـهد 
محـدودًًا في مدينـة إدلـب شمال غـربي 
)الأصنـص(،  الخـام  خاصـة  سـوريا، 
ا  ولونـ� نكهـة  تضيـف  منتجـات  وهـي 
كميـات  خلـط  خلال  مـن  للمشروبـات 
بمشروبـات  أو  بـالماء  منهـا  قليلـة 

الأخـرى.
ونشـطت مهنـة "البارمـان" )السـاقي( 
خلال السـنوات الماضيـة، زادهـا وصول 
عائديـن أو مرحلين من تركيـا إلى مدينة 
تجاريـة  شركات  نشـطت  كما  إدلـب، 
أوجـدت  الغذائيـة،  بالممواد  متخصصـة 
أسـواقًاً لهـذه المشروبـات في المنطقـة، 
لكنهـا لا تـزال تواجـه تحديـات بقبولها 

في عـرف وعـادات المجتمـع.

اقتناع بمهنة "البارمان"
بعـد ترحيـل السـلطات التركية الشـاب 
سـمير المحمـد إلى إدلب قبل عـام، واجه 
صعوبـة في إيجاد فرصة عمل مناسـبة، 
وانتشـار  "البـارات"  وجـود  لعـدم 
النهايـة  في  اسـتطاع  لكنـه  ثقافتهـا، 
)كافتيريـا( في  مقهـى  إقنـاع صاحـب 
لديـه، وإنشـاء "بـار"  بالعمـل  سرمـدا 

الزبائـن. كفكـرة جديـدة لاسـتقطاب 
تركيـا  في  عامًًـا(   35( الشـاب  عمـل 
سـنوات،  خمـس  لـدة  "بارمـان" 
وقـال لعنـب بلـدي، إن مهنتـه تعتمـد 
السـاقي  ابتـكار  على  الأولى  بالدرجـة 

العديـد  خلـط  مـن  جديـدة،  لنكهـات 
حسـه  على  بالاعـتماد  المشروبـات  مـن 

وخبرتـه.
وأضـاف سـمير أن وجـود العديـد مـن 
"البـارات" تظهـر قـدرات السـاقي على 
الابتـكار من خلال المنافسـة، معـتبًرًا أن 
"البـارات" عـادة تتسـابق على التعاقـد 
لاسـتقطاب  جيديـن  "بارمـان"  مـع 

الزبائـن.
وتقـدم المقاهي هذه المشروبات بأسـعار 
ترتبـط بنوعهـا، ويبـدأ سـعر المشروب 
منهـا بــ50 ليرة تركية، ويزداد حسـب 
المشروب الـذي يضاف إليه، سـواء أكان 

ا غازيًاً. مـاء أم عـصيًرًا أم مشروبـ�
بحسـب لقـاء عنـب بلـدي مـع بعـض 
"البارمـان"، تواجـه مهنتهـم تحديـات، 
خلـط  ثقافـة  غيـاب  رأسـها  على 
المشروبـات في المجتمـع، والاعـتماد على 

المعروفـة. التقليديـة  المشروبـات 
الذهنيـة  الصـورة  العقبـات،  ومـن 
المطبوعـة في المجتمـع عـن ربـط هـذه 
المهنـة بالمشروبـات الكحوليـة، ما يعوق 
رواجهـا أكثر، ويـجبر العامـلين بها على 
العمل في مهـن أخرى ترتبـط بالمطاعم.

وتتردد بعـض المقاهي بتخصيص قسـم 
العـرف  تـكسر  ولم  "البارمـان"،  لمهنـة 
"البارمـان"  بـأن  المنطقـة،  في  السـائد 
التـي  الكحوليـة  بالمشروبـات  مرتبـط 

تخالـف طبيعـة المجتمـع.

شركات تستورد "الأصنص"
في  التجاريـة  "الشـيخ"  شركـة  مديـر 
إدلـب، مصطفـى الشـيخ حسـن، قـال 
اسـتوردت  الشركـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
مشروبـات  مـن  قليلـة  كميـات 
صعوبـات  وواجهـت  "الأصنـص"، 
حالـت دون نجـاح هـذه التجربـة، منها 
عـدم وجـود ثقافـة خلـط العصائر في 

لمجتمـع. ا
بعـد العديـد مـن المحـاولات، تواصلـت 
الشركـة مـع أحـد المتخصـصين بهـذه 
المشروبـات، ووضعت خطة لتسـويقها، 
والمقاهـي  المنـازل  في  ثقافتهـا  ونشر 
الشركـة  مـع  وتعاقـدت  والمطاعـم، 
الوكيـل  الشركـة  لتكـون  المصنعـة، 
الشـيخ. وفـق  المنطقـة،  في  الـحصري 

وذكر الشـيخ حسـن أن شركته تسـتورد 
80 نكهـة مختلفـة من هـذه المشروبات، 
ويصـل سـعر العبـوة سـعة 700 مـل 
إلى خمسـة دولارات أمريكية للمسـتهلك 

)170 ليرة تركيـة(.
وأضـاف أن خلـط كل 10 مـل مـن هذه 
"الأصنصـات" بــ300 مـل مـن الماء أو 
المشروبـات الغازيـة أو العصائر الأخرى 

يعطـي النكهـة المطلوبة.
وفـق مديـر الشركـة، اعتمـدت الشركـة 
في التسـويق على التـذوق، وأجرت عدة 
حـملات تـذوق، أحدثهـا خلال فعاليـة 
ا  أسـواق إدلـب في أيلـول الماضي، لافتـ�

إلى تكبـد الشركـة مبالغ طائلة لتسـويق 
كانـت  أنهـا  معـتبًرًا  الثقافـة،  هـذه 

تجاريـة". "مغامـرة 
في  الشركـة  أن  حسـن  الشـيخ  وذكـر 
المواطـنين  تسـتقطب  الحـالي  الوقـت 
العائديـن من تركيـا الذين اعتـادوا هذه 
المشروبـات، وتشـجع "الكافيهات" على 
افتتـاح "بارات" لخلـط العصائـر، ما قد 
بشـكل  منتجاتهـا  تسـويق  يسـاعد في 

أكبر وخلـق فـرص عمـل جديـدة.

ويعـتبر قطـاع المطاعـم و"الكافيهـات" 
التجاريـة  القطاعـات  أبـرز  مـن 
ازدهـارًًا في الـشمال السـوري، مقارنة 
بالقطاعـات الأخرى، وتنـتشر في جميع 
الـدن، وعلى طريق معبر "بـاب الهوى" 

الحـدودي مـع تركيـا بشـكل كثيـف.
هـذه  في  الـعمال  أجـور  وتبـدأ 
تركيـة  ليرة   3000 مـن  "الكافيهـات" 
شـهريًاً )87 دولارًًا(، وتـزداد لتصل إلى 
10000 حسـب الـخبرة وطبيعـة المهام.

جديدة على المنطقة

إقبال محدود على مشروبات "الأصنص" في إدلب

القمامة في حلب.. 
أزمة عمال نظافة وكنز للنباشين

تفريغ حاويات القمامة في أحياء مدينة حلب - 24 آب 2024 )مجلس مدينة حلب/ فيس بوك(

تواجه محال المشروبات الخام صعوبة بتسويق منتجاتها في إدلب - 26 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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درعا  -  حليم محمد 

بعد عـودة سـوق الـخضراوات إلى مكانه 
الرئيـس في مدينـة درعـا، أصبـح أيهـم، 
وهو من سـكان مخيـم "درعـا" للاجئين، 
يـشتري في كل صبـاح حاجـة منزلـه من 
الـخضراوات بسـعرها المنخفـض، مقارنة 

بأسـعار "البقاليات" في السـوق.
عـودة السـوق للعمـل في موقعه السـابق 
شـكّّلت أهميـة لسـكان المنطقـة، في حين 
عـادت بتكلفة ماليـة إضافية على سـكان 

البعيدة. الأحيـاء 

عودة بعد سنوات
وبعـد انقطـاع لأكثر مـن 12 عامًًـا، أعاد 
العمـل في سـوق  مجلـس مدينـة درعـا 

بصرى. بسـاحة  الـخضراوات 
السـوق تعـرض لأضرار بسـبب وقوعـه 
في منطقـة مواجهـات بين قـوات النظـام 
عامـي  بين  الحـر"،  "الجيـش  وفصائـل 
2012 إلى 2018، ونقـل السـوق إلى حي 
الكاشـف البعيد عن المواجهات العسـكرية 

مؤقت. كحـل 
ويتاخم سـوق الـخضراوات مخيم "درعا" 
وسـاحة  السـد  طريـق  وحـي  للاجـئين 
سـكان  على  بالفائـدة  عـاد  مـا  بصرى، 
هـذه الأحيـاء، بحصولهـم على خضراوات 
في  الجملـة  سـعر  مـن  قريبـة  بأسـعار 

أسـواق "الهـال".
سـوق  الـخضراوات  سـوق  ويجـاور 
"الهـال" في مدينـة درعـا، مـا يوفـر من 
على  ينعكـس  مـا  وهـو  النقـل  تكلفـة 

الـخضراوات. أسـعار  انخفـاض 
مـن  مكونـة  أسرة  )يعيـل  أيهـم  وقـال 

خمسـة أفـراد( لعنب بلدي، إن سـعر كيلو 
البندورة في السـوق 2000 ليرة سـورية 
)0.13 دولار أمـريكي(، في حين يصل إلى 
3500 ليرة لـدى باعة محـال الخضراوات 
البطاطـا  كيلـو  وسـعر  المخيـم،  داخـل 
7000 ليرة يبـاع بــ9000 ليرة سـورية 

)60 سـنتًاً( في محـال الـخضراوات.
وأضـاف أيهم )يقيـم في مخيـم درعا( أن 
تدفـع  السـوق  "البسـطات" داخـل  كثرة 
لجـذب  الأسـعار  وتخفيـض  للمنافسـة 

الزبـون.
بائعـو  كان  السـوق،  افتتـاح  وقبـل 
"البقاليـات" يتحكمون بالسـعر، وسـوق 
"الكاشـف" بعيـد عـن المخيـم، إذ يحتاج 
أيهـم حتى يصـل إلى السـوق لاسـتئجار 
"تـاكسي" بأجرة لا تقل عـن 20 ألف ليرة 

دولار(.  1.3(
تفصـل  "بسـطات"  عـن  عبـارة  السـوق 
بينهـا حواجـز حديديـة، وهـو مسـقوف 
ومجهـز بشـبكات صرف صحـي وطـرق 

وإنـارة. 
وقـال رئيـس مجلـس مدينـة درعـا، أمين 
العمري، لوكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، إن أعمال الصيانـة التـي قام بها 
المجلس، شـملت تجهيـز المرافـق الخدمية 
وتأهيـل البنيـة التحتيـة لتسـهيل عمليات 

والشراء. البيع 
وتـأتي هـذه الخطـوة في إطـار تنشـيط 
الأسـواق،  بمنطقـة  التجاريـة  الحركـة 
لإعـادة الحيـاة التجارية إلى قلـب المدينة، 

وفـق العمـري.
وينظـم السـوق من قبـل مسـتثمر مقابل 

دولارًًا   250 "بسـطة"  مالـك  كل  دفـع 
رصـده  مـا  بحسـب  للمسـتثمر،  سـنويًاً 

مراسـل عنـب بلـدي.
 

أحياء تأثر سكانها
سـكان حي الكاشـف والسـبيل والقصور، 
درعـا،  مدينـة  في  سـكنية  أحيـاء  وهـي 
اعتـادوا شراء الـخضراوات من سـوق حي 
الكاشـف المؤقت، خلال السـنوات الماضية، 
تكلفـة  مـن  يخفـض  كان  الـذي  الأمـر 

الشراء.

وقالـت إيمان من سـكان حي الكاشـف، 
إن المسـافة أصبحت بعيدة بين السـوق 
بمكانـه الجديـد والأحيـاء السـكنية، ما 

يمثل تكلفـة في الوصـول إليه.
وأضافـت إيممان لعنب بلـدي، وهي ربة 
منـزل لأسرة مكونـة مـن أربعـة أفراد، 
زال  مـا  السـوق  أن خـط "سرافيـس" 
ـا منذ سـنوات، وأنـه في حال عاد  متوف�ق
للعمـل يخفف على سـكان هـذه الأحياء 
على  المشي  أن  كما  "التـاكسي"،  أجـور 
الأقـدام مرهـق لأن المسـافة بين بعـض 

الأحيـاء والسـوق تصـل لأكثر من ثلاثة 
كيلومترات.

الخضـار  تـشتري  إيممان  وكانـت 
سـوق  مـن  الأسـبوع  أيـام  أغلـب  في 
لمسـت  أنهـا  إلى  مـشيرة  "الكاشـف"، 
منـه  الشراء  بين  السـعر  في  ا  فار�قـ

"البقاليـات". مـن  والشراء 
وأضافت أن السـوق يحـوي على جميع 
أنـواع الـخضراوات والفواكه، وبأسـعار 
منافسـة في حين لا تجـد كل مـا تطلبه 

البقالية. مـن 

القنيطرة   -  زين  الجولاني 

يقـف محمـود الحسـن، وهو مـزارع من 
عتبـة  على  الـشمالي،  القنيطـرة  ريـف 
يناقـش مـع جيرانـه  الزراعيـة،  أرضـه 
ويتسـاءل هـل سـيعود نهر "الشـحار" 
للجريـان مجـددًًا، بعد أن بنـت إسرائيل 
سـاترًًا ترابي�ـا على الحـدود مع سـوريا 
حارمًًـا  خلفـه،  النهـر  ميـاه  حجـز 

لسـقاية  مـورد حيـوي  مـن  الممزارعين 
أراضيهـم.

نهـر "الشـحار" هو عبـارة عـن مجرى 
لميـاه قادمةمن جبـل الشـيخ، تخرج من 

نبع مـاء أصبح خلـف السـاتر الترابي.
النهـر الـذي يطلـق عليـه أيضًًـا اسـم 
نهـر "وادي الشـحار"، يعـتبر مـن أغزر 

الأنهار في فصل الشـتاء، وفـق مزارعين 
قابلتهـم عـن بلـدي مـن أبنـاء المنطقة، 
ويصـب مجـرى النهـر في عـدة نقـاط 
وآبـار سـطحية، ويصـل ويلتقـي مـع 
روافد كـثيرة وصوالًا إلى مجـرى الرقاد.

علي الأحمـد، مـزارع مـن بلـدة الحريـة 
في ريـف القنيطرة، يمتلـك مزرعة غرب 

البلـدة التـي ينحدر منهـا ويقيـم فيها، 
وهـي مزروعـة بالأشـجار المثمـرة على 

امتـداد عشرة دونممات.
علي قـال لعنـب بلـدي، إنه حفـر حفرة 
لتجميع ميـاه الأمطار في فصل الشـتاء، 
وأقامهـا على أحـد المسـيلات المائية التي 
تـأتي مـن داخـل الأراضي المحتلـة مـن 
الإسرائيليـة  التحـركات  لكـن  إسرائيـل، 
قطعت مجـرى الميـاه الـذي كان يعتبره 
ا، وصـار يبحث عـن بديل  مـوردًًا حيويـ�

. ية للسقا
يتوقع علي أن السـاتر الترابي سيمنع ويقلل 
بالتـالي  أرضـه،  باتجـاه  الماء  تدفـق  مـن 
سـتعاني الأشـجار مـن عجـز في التغذيـة.

تهديد للأمن المائي
قـد  الإسرائـيلي  الترابي  السـاتر  خطـر 
يهـدد الأمـن المائي في عمـوم القنيطرة، 
موظـف  وهـو  قالـه حسـن،  مـا  وفـق 
ميـاه  مديريـة  في  السـدود  بقسـم 

لقنيطـرة. ا
حسـن، الـذي طلـب عـذم ذكـر اسـمه 
لعنـب  قـال  أمنيـة،  لمخـاوف  الكامـل 
بلـدي، إن مجـرى الرقـاد هـو أحـد أهم 
مصـادر الماء للسـدود في القنيطرة، وإن 
النهـر ينبع مـن هضبة الجـولان المحتلة، 
ويعد أحـد روافد نهر "اليرمـوك"، ويبدأ 
مـن تجمـع بعـض المسـيلات الصـغيرة 
قـرب قريتـي جباتـا الخشـب وطرنجة، 

ومـن ثـم يتجـه نحـو الجنـوب، ويرفده 
مـن جهـة الغرب مـن مدينـة القنيطرة ، 
ويسـتمر في جريانه نحو الجنـوب مارًًا 
بقـرى كودنة وغديـر البسـتان والمعلقة 
والبـكار، ويغذي سـدودًًا منهـا "المنطرة 

و"برفقة". و"كودنـة"  رويحينـة" 
وهـو  محمـود،  قـال علي  جانبـه،  مـن 
أحـد أبنـاء بلـدة جباتـا الخشـب بريف 
القنيطـرة الـشمالي، إنـه يشـاهد يوميًًا 
داخـل  تعمـل  والجرافـات  الحفـارات 
الأراضي السـورية، بالقرب مـن الينابيع 
أبنـاء  عـن  بحجبهـا  مهـددة  والأنهـار 

المنطقـة.
مديريـة  في  يعمـل  مهنـدس  سـامي، 
المموارد المائيـة بالقنيطـرة، تحفـظ على 
ذكر اسـمه الكامـل لمخاوف أمنيـة، ذكر 
لعنـب بلـدي أن المديريـة تعمـل حاليـا 
القادمـة  الميـاه  تنظيـف مسـيلات  على 
إلى السـدود وترميـم مصارفهـا وتفقـد 
وجاهزيتهـا مـع اقتراب موسـم الامطار.

وأضـاف أن القائمين على سـدود المنطقة 
يتخوفـون  المائيـة  المموارد  مديريـة  في 
مـن عـدم وصـول الماء الـكافي لامـتلاء 
السـدود بعـد حسر الماء داخـل الأراضي 
المحتلـة، وخلف السـاتر الترابي والخندق 
الـذي بنتـه إسرائيـل، والـذي سـيحجز 
المعـنين  بداخلـه، وينتظـرون مـن  الماء 
أن  قبـل  حلـول،  إيجـاد  في  الإسراع 

تتفاقـم المشـكلة.

تهديد للزراعة   

ساتر إسرائيلي يمنع جريان "الشحار" إلى القنيطرة

مستفيدون ومتضررون

سوق الخضراوات يعود إلى موقعه القديم بدرعا 

عودة سوق الخضار للعمل عند ساحة "بصرى" بمدينة درعا - 6 تشرين الثاني 2024 )غرفة التجارة والصناعة في درعا(

مجرى نهر وادي الشحار بريف القنيطرة الشمالي- 17 آذار 2023 )عنب بلدي/ زين الجولاني(
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دير الزور  - عبادة  الشيخ  

ارتـداء  مشـهد  الأنظـار  عـن  يغيـب  لا 
"الفـروة" في قـرى وبلـدات ديـر الزور 
تقليـدي  لبـاس  وهـي  سـوريا،  شرقـي 
اعتـاده الأهـالي مع قـدوم فصل الشـتاء.

ولا يقـتصر ارتداء الفراء على كبار السـن، 
والأطفـال،  الشـباب  عليهـا  يقبـل  إنمما 

ولا يـكاد يخلـو بيـت في ديـر الـزور إلا 
ويرتـدي أفـراده "الفـروة".

وتعـد الفـراء مـن الأزيـاء الشـعبية، التي 
توفـر درجـة عالية مـن العـزل الحراري، 
المنطقـة،  في  تراجعـت  صناعتهـا  لكـن 
وتبـاع القطعة منهـا بالـدولار الأمريكي.

أسعار حسب الجودة 
"الفـروة" رداء مصنـوع مـن جلد وصوف 
المنطقـة  في  المعروفـة  الأغنـام  صغـار 
والتـي  و"الفطيمـة"،  "الصخلـة"  باسـم 
لتمي�ـز  الشـهرين،  أعمارهـا  تتجـاوز  لا 
صوفهـا بالخفـة ونعومة الملمس، بحسـب 

ما قاله مصطفى السـعيد ذو الــ65 عامًًا 
بلدي. لعنـب 

وأضـاف مصطفـى، وهو أحد أبنـاء مدينة 
ديـر الـزور، أنـه في السـنوات الأخيرة بدأ 
يـزداد إقبال الشـباب وحتـى الأطفال على 
ارتـداء "الفـروة"، ولم يعد مقـتصًرًا على 

كبار السـن كما في السـابق.
حمـدي الكـردوش، تاجـر أقمشـة وفـراء 
في ريف ديـر الزور، قال لعنـب بلدي، إن 
لـ"الفـروة" أنواعًًـا، فيصنـع بعضهـا من 
جلـد وصـوف الخـروف، وترتبـط قيمتها 
بعضهـا  على  ويطلـق  الخـروف،  بعمـر 
اسـم "الكبـاشي"، وتكـون مصنوعـة من 

الكبيرة. الأغنـام  جلـد 
وذكـر التاجر أن أسـعارها تتراوح بين 15 
دولارًًا أمريكي�ـا )225 ألف ليرة سـورية(، 
مـن  ويشتريهـا  دولار،   500 إلى  وتصـل 
مدينـة حلـب أو مـن منبـج، وبعضها من 

دمشـق. مدينة 
وأضـاف أن صناعـة "الفـروة" تطـورت 
ودخلـت عليهـا خيـوط ذهبيـة وتصاميم 
تجـذب الزبائن وتواكب تطـور "الموضة"، 
على  المنطقـة  أبنـاء  إقبـال  مـن  زاد  مـا 
ا إلى أن صناعتهـا لا تلقـى  شرائهـا، لافتـ�

رواجًًـا في المنطقـة.

صناعة "غير مربحة"
تعـد صناعـة "الفـروة" في ديـر الـزور 
يتقنهـا  لا  الأجيـال  عبر  متوارثـة  مهنـة 
الكـثيرون، ولا يقبـل عليهـا العديـد مـن 

الشـباب.
ديـب المخلف )أبـو خالد(، صاحب ورشـة 
في بلـدة محيميـدة غربي دير الـزور، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه يعمـل منذ سـنوات في 
مهنـة صناعة الفـراء التي ورثهـا عن أبيه 

وجده.
وتطـورت صناعـة الفـراء، بحسـب ديب، 
ففي السـابق كانـت تصنع فقـط من جلد 
الخروف، أمـا الآن فدخلـت على صناعتها 
أنـواع مختلفـة من الأقمشـة، مثـل المخمل 
"هربـد"  وقماش  الصناعـي  والجلـد 

الإنجليـزي، والـقماش الهنـدي.
مـن  و"الهنـدي"  "الهربـد"  نوعـا  ويعـد 
أجـود الأنـواع، ويتـم تفصيلـهما بطلـب 
خـاص مـن الزبائـن، لارتفـاع تكلفتـهما، 

حسـب ديـب.
ولا يتوفـر "الهربـد" بـكثرة في الأسـواق، 
بيـنما يمكـن شراء "الهنـدي" مـن معامل 
في الرقـة، وبالنسـبة للفـراء المحليـة فيتم 
شراء جلـد الخـروف مـن القصـابين في 

. لمنطقة ا

وفي حديثـه عـن عمـل الورشـة قـال، إن 
صناعـة الفـراء لا تدر ربحًًا للورشـة بقدر 
مـا تدره تجارتهـا على التجـار، وما تجنيه 
الورشـة يكفي لسـد احتياجـات العائلة لا 

أكثر.

الاهتمام بالتصميم  
الفـراء الرائجة في الأسـواق غالبًًا ما 
يكـون جلدهـا صناعي�ـا، قـال جنيد 
في  أقمشـة  تجـار  وهـو  الحلبـي، 

الـزور. دير  ريـف 
وذكـر لعنـب بلـدي أن منهـا فـراء 
مصنعـة مـن المخمـل، لأن سـعرها 
 250 )حـوالي  دولارًًا   15 مقبـول 
مـع  مقارنـة  سـورية(  ليرة  ألـف 
فـراء "الهربـد" التـي يبلغ سـعرها 
200 دولار، مـشيًرًا إلى أن الشـباب 
يهتمون بالتصميـم أكثر من الجودة 

والنوعيـة.
كانـت  سـابقًًا  الفـراء  أن  وأضـاف 
تصنـع من فـرو وصـوف الخروف 
ولكـن  الأسـود،  وباللـون  فقـط 
زادت  الصناعـي  الصـوف  بدخـول 
إضافيـة  ألـوان  ودخلـت  أنواعهـا، 
كاللـون البنـي وتدرجاتـه والفضي 
أن  إلى  ا  لافتـ� والكـحلي،  والذهبـي 
مـع  خاصـة  جيـدة  البيـع  حركـة 

الثـاني. تشريـن  بدايـة 
ولا تـزال العديد مـن المهـن التراثية 
والأزيـاء الشـعبية حـاضرة في دير 
الـزور، ومتداولـة حتـى يومنـا هذا، 
"القصـب"،  حصر  صناعـة  منهـا 
بهـا،  يعمـل  مـن  هنـاك  يـزال  ولا 
ويحافـظ عليهـا وتعـتبر مـن أبرز 

الكثيريـن. لـدى  الصيفيـة  الأعمال 
وتشـكّّل هـذه المهـن مصـدر دخـل 
العامـل  يتقـاضى  إذ  للعـائلات، 
ا، رغـم  25 ألـف ليرة سـورية يوميـ�
سـاعات العمل الطويلـة، كما تعاني 
اقتصـادي  تدهـور  مـن  المنطقـة 
لـدى  الشرائيـة  القـدرة  وتراجـع 
الـليرة  تدهـور  ظـل  في  الأهـالي، 
الـدولار الأمـريكي  السـورية أمـام 
ليرة   15000 يعـادل  دولار  )كل 

سـورية(.
كما ينشـط "القربـاط" المتجولـون، 
الذيـن يعملـون بمهـن منهـا "خلع 
وعلاج الأسنان"، ويقدمون خدماتهم 
بأسـعار منخفضـة، على الرغـم من 
أنهـم يقومون بـأعمال غير مرخصة 

الجودة. ومنخفضـة 

تقارير المراسلين

أجودها "الهربد" و"الهندي" 

"الفروة".. لباس تقليدي 
وصنعة متوارثة بدير الزور

عنب بلدي  - رأس  العين  

ومعـيشي  اقتصـادي  واقـع  ظـل  في 
الهواتـف  مسـتخدمو  يتجـه   ، متردٍٍ
الـعين شمال غـربي  مدينـة رأس  في 
مـع  تتناسـب  خيـارات  إلى  الحسـكة 
الأجـور  أن  خاصـة  المادي،  وضعهـم 
اليومية للـعمال في المنطقة تتراوح بين 
ـا و100 ألـف ليرة )7 دولارات(  80 ألف�

ا. يوميـ�
ووفـق أصحاب محـال لبيـع الهواتف 
عنـب  قابلتهـم  الـعين  رأس  في 
على  إقبـاالًا  الأسـواق  تشـهد  بلـدي، 
أجهـزة الهواتـف الذكيـة مـن ماركـة 
الصينيـة،   )Infinix( "إنفينكـس" 
حيـزًًا  تحتـل  الأجهـزة  هـذه  وباتـت 
مـن رفـوف المتاجر، بسـبب أسـعارها 
يلائـم  بمما  أدائهـا  وجـودة  المناسـبة 

المسـتخدمين. طلبـات 

ا تبدأ من 70 دولارًً
وفـق رصـد مراسـل عنـب بلـدي عنـب 
"إنفنيكـس"  أجهـزة  تتفـرع  بلـدي، 
وتعـد  )سمارت(   "Smart" فئـة  إلى 
 "7 "سمارت  هاتـف  منهـا  اقتصاديـة، 
بسـعر 70 دولارًًا أمريكي�ـا )1.1 مليـون 
سمارت"  و"إنفنيكـس  سـورية(،  ليرة 

دولارًًا.  90 بسـعر 
)هـوت(،   "Infinix-hot" فئـة  وتوجـد 
ويـأتي "هـوت 20" بسـعر 125 دولارًًا 
سـورية(،  ليرة  مليـون   1.9( أمريكي�ـا 
و"هـوت 30" بسـعر 130 دولارًًا، بيـنما 

دولارًًا.  155 بسـعر  "هـوت 50" 
ويبلـغ  )نـوت(،   "Note" فئـة  وتوجـد 
 256 )بسـعة   "30 "نـوت  سـعر 
جيجابايـت( 150 دولارًًا، وسـعر "نـوت 

دولارًًا.  225  "40

تعـد الأجهـزة الرائجـة الأرخـص مقارنة 
بباقي النوعيـات، وميزاتهـا مقبولة، وفق 
عـدة مسـتخدمين قابلتهـم عنـب بلدي، 
منهـم الشـاب فـؤاد النجـم، الـذي وجد 
سـعرها أرخص من أجهزة "سامسـونج" 

التـي كان يفضلها سـابقًًا.
وقـال فـؤاد، إنـه تمكـن مـن الحصـول 
على هاتـف جيد من "إنفنيكـس"، بنفس 
ـا  هاتف� بـه  يـشتري  كان  الـذي  السـعر 

متوسـطًاً مـن "سامسـونج".
رأس  في  القاطـن  المقـداد  كريـم  الشـاب 
 Infinix GT" هاتـف  اشترى  الـعين، 
Pro 20" بسـعر 240 دولارًًا )نحـو 3.7 
مليون ليرة سـورية(، لـيمارس هوايته في 
الألعـاب الإلكترونية، بعد عدم اسـتطاعته 
العثـور على جهـاز مـن نوعيـات أخـرى 

يتناسـب مـع المبلـغ الـذي يملكه.

وذكـر أن كسر حمايـة الهاتـف يصبـح 
المنافسـة،  بـالشركات  مقارنـة  أسـهل 
وهـذا ما يجعـل العديـد من الأشـخاص 
يفضلونهـا، نظـرًًا إلى سـهولة تسـجيل 
الهاتـف على الشـبكة التركيـة بطريقـة 
معرّفّـه  كسر  عبر  رسـمية"،  "غير 
الدوليـة  )الهويـة   "IMEI" الأسـاسي 

المتنقلـة(. للأجهـزة 

تتناسب مع الإمكانيات
نشـطت حركـة البيـع والشراء في محـال 
الأجهـزة الإلكترونيـة مؤخـرًًا، على عكس 
مطلع العام الحالي، حين شـهدت أسـعار 
في  تراجـع  رافقـه  انخفاضًًـا،  الهواتـف 
الطلـب والشراء، رغـم طـرح عـروض من 
وفـق  السـوق  وبقـي  المحـال،  أصحـاب 
"، وكان  بائـعين حينها "جامـدًًا ومشـلوالًا
أرخـص الأجهـزة آنـذاك نحـو 86 دولارًًا.

كمال مالـك، صاحب شركة لبيـع الهواتف 
بالجملـة في تل أبيـض ورأس العين، قال 
ا  لعنـب بلـدي، إن غالبيـة المبيعـات حاليـ�
تتوجـه نحـو هواتـف "إنفنيكـس"، لأنها 
ـا  تناسـب جميـع فئـات المجتمـع، مضيف�
أن الشركـة تعتمـد منذ ثلاث سـنوات على 

مبيعـات "إنفنيكـس" بشـكل رئيس.
مثـل  الأخـرى  الأجهـزة  أن  وذكـر 
"سامسـونج" و"آيفـون" و"شـاومي" لم 
تعـد تحظـى بحصة كـبيرة في السـوق، 
بسـبب ارتفاع أسـعارها، وصعوبة بيعها 

المحـال. في 
وأوضـح أن سـكان رأس الـعين يميلـون 
دائمًـًا إلى الخيار الأقل تكلفـة، خصوصًًا 

في ظـل الظـروف الماديـة الصعبة.

مـن جانبـه، قـال شـعبان الأحمـد، وهو 
صاحـب محـل لصيانة الهواتـف، إن أحد 
الرئيسـة لإقبـال الأهـالي على  الأسـباب 
أجهـزة "إنفنيكـس"، هو تكلفـة الصيانة 

المنخفضـة مقارنـة بالأجهـزة الأخرى.
وأضـاف لعنب بلـدي أن تكلفة اسـتبدال 
شاشـة هاتف متوسـط مـن "إنفنيكس" 
بيـنما  ا،  أمريكيـ� دولارًًا   35 تتجـاوز  لا 
إلى  "سامسـونج"  شاشـة  سـعر  يصـل 

دولارًًا.  90 حـوالي 
ويوجـد سـبب آخر هـو حجـم البطارية 
الكـبير، حيـث تبـدأ سـعة البطاريـة في 
أمـبير،  ملي   5000 مـن  الهواتـف  أقـل 
وسـعر اسـتبدالها لا يتجـاوز 9 دولارات 

أمريكيـة.
ولفـت إلى أن إحـدى أكبر مشـكلات 
هواتـف "إنفنيكـس" تكمـن في كثرة 
جـودة  وسـوء  المعالجـات،  أعطـال 
مخـارج الشـحن، مـا يجعلهـا أقـل 

الأخـرى. الشركات  تكلفـة مـن 
ويرتبط شراء أي منتـج والإقبال عليه 
في رأس الـعين بالوضـع الاقتصادي 
للسـكان، وبممردود الإنتـاج الزراعي 
معظـم  يعمـل  حيـث  المنطقـة،  في 
ألـف  البالـغ عددهـم 115  السـكان 

المواشي. بالزراعـة وتربيـة  نسـمة 
إلى  للوصـول  الأهـالي  ويعتمـد 
خاصـة  شركات  على  الإنترنـت 
تسـتجر الشـبكة من تركيـا وتوزعها 
المدينـة،  مركـز  إلى  "لواقـط"  عبر 
وتفتقدهـا معظـم قـرى رأس العين، 
التركيـة  الاتصـال  شـبكات  مـن  أو 

أيضًًـا. ضعيفـة  لكنهـا 

رخيصة وقابلة لـ"كسر الحماية"

هواتف صينية تسيطر على 
سوق المحمول برأس العين

عربة متنقلة لبيع الفراء عند مفرق قرية الحصان غربي دير الزور - 14 تشرين الثاني 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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إنفوغراف

الأوضاع الإنسانية لسكان الحسكة صيف 2024

الاحتياجات الأساسية: 

خدمات المياه والصرف الصحي: 

مصادر المياه: 

الصحةالكهرباء

78%بحاجة للمياه 

%61

%57

%78

%79

%79

%18

%3

%98

%93

%54

%89

%99

بحاجة للغذاء 

بحاجة لسبل العيش

من الأسر دخلها أقل 
ا  من نفقاتها شهريً

العائلات تواجه مشكلات في 
خدمات الصرف الصحي 

الأسر ليست لديها كفاية في 
تأمين المياه لتلبية احتياجاتها 

عبر الشاحنات الخاصة 

من مياه الخزانات العامة 
(الحكومية)

عبر شاحنات نقل حكومية 
ومنظمات غير حكومية

ا في الخدمات الأساسية رغم وجودها  الحسكة من المحافظات التي تعاني نقصً
بمناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد) في شمال شرقي سوريا، حيث 

معظم موارد سوريا النفطية. 

من العائلات احتياجاتها 
الصحية غير متوفرة

من الأسر لديها مشكلات في 
الوصول إلى خدمات الكهرباء 

من الأسر لديها وصول إلى مصدر 
ثانوي للكهرباء

من الأسر لديها مشكلات في الوصول 
إلى اختصاصيي الرعاية الصحية 

المصدر: مبادرة "REACH" المتخصصة بتقديم بيانات من سياق الأزمات والكوارث والنزوح
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رأي وتحليل

"الانفصال الجيلي".. تحدي صحافة المستقبل

هل تفقد المجتمعات رشدها؟

غزوان  قرنفل
 

سؤال لطالما يحاصر تفكيري بين حين وآخر كلما 
قرأت رأيًًا أو شاهدت سلوكًًا أو موقفًًا يؤشر إلى 

غياب الرشد في مجتمعاتنا العربية المأزومة، 
لأجد نفسي بعد طول محاكمات عقلية وقد 

وصلت إلى تلك القناعة التي تقول نعم، يمكن 

حقًًا للمجتمعات أن تفقد رشدها وتعيش بالتالي 
تحت وطأة الجهل والتجهيل والفقر والإفقار، 

واستطرادًًا فقدان القدرة على تغيير الواقع 
المهمش للإنسان والمهشم لكيانه وآدميته.

الاستبداد المديد هو كلمة السر، التي تُدُخل 
المجتمعات في تلك الغيبوبة التي تُخُرج البشر 

عن سياق الحياة وتجعلهم مجرد قطعان بشرية، 
تتكيف وتعيش ضمن نمط من الحياة البهيمية 
التي لا تشبه حيوات المجتمعات التي ترفل في 

نعيم الحرية، حيث ينعم العقل برفاهية المعرفة 
والاطلاع والتنوع والتقبل، وهي جزء من طبائع 
البشر وحقوقها التي تجعلها ترتقي في مراتب 

الإنسانية.
الاستبداد يفقد المجتمعات مناعتها ويتركها 

نهبًًا لكل الأمراض وجائحات الفكر المتطرف أو 
المتبلد أو الشعاراتي الأجوف، لأنه على الضد من 

الإرادة الحرة التي هي لب التكوين البشري، والتي 
يفترض أن يتمتع بها البشر جميعًًا ويمارسونها 

في انتقاء مذاهبهم الحياتية والسياسية 
والاقتصادية التي يرون أنها تستجيب لمصالحهم 

ومتطلبات عيشهم الآدمي دون إكراه حتى يكونوا 
مسؤولين عن خياراتهم واختياراتهم. حتى الخالق 

نفسه جلّّ في علاه لم يصادر إرادة البشر، وأبى 
أن يُُكره مخلوقاته على الإيمان به قسًرًا، وترك 
لهم حرية الإيمان أو الكفر ليتحملوا مسؤولية 

اختياراتهم.
وأقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، 

واستبداد النّّفس على العقل، كما يقول المفكر 
الكبير عبد الرحمن الكواكبي، فاستبداد المرء 

بنفسه واضطهاده لها هو أخطر ثمرات الاستبداد 
السياسي المديد، حيث يألف المرء حياة الخنوع 
ويركن للأمان المتوهم تفايًداً لحرية ثمنها دم 

وخراب، بل وفي كثير من الأحيان يتحول المرء إلى 
طبال أو بوق يعزف من النوتة الموسيقية للسلطة 

فيبرر لها جرائمها ويزين أعمالها مهما كانت 
متواضعة أو وضيعة.

مناسبة القول هو قيام السلطات المصرية 
بتوقيف طبيبة نساء مصرية تحدثت في تسجيل 

مرئي عن ظاهرة بدأت تتضخم في المجتمع 
المصري، تتعلق بجرائم خيانة زوجية وسفاح 
وحمل خارج إطار الزواج ونسب أطفال لغير 

آبائهم، بزعم أن ما قالته الطبيبة يسيء لقيم 
المجتمع المصري، علامًا أن ما قالته تلك الطبيبة 
هو من واقع عملها وما تراه وما ترصده يوميًًا 

تقريبًًا من هذه الجرائم، فأرادت أن تقرع ناقوس 
الخطر علّّ العائلات والأسر تتنبه إلى أبنائها 
وعوائلها، لكن سياسة الإنكار ورفض دراسة 

الحالة هي سيدة الموقف في الدول والمجتمعات 
أسيرة الاستبداد، وغالبًًا ما يكون الضحية هو 
الشخص الذي يكشف ويعلن تلك الحقائق أو 

يجاهر بها.
والحقيقة أن مثل تلك المعالجات القائمة على 

الإنكار ومحاولة إخراس من يسلط الضوء 
على المثالب ليست خاصة بالدولة المصرية أو 

المجتمع المصري، بل هي جزء أصيل من سياسات 
الحكومات والمجتمعات في مختلف الدول العربية 
بوصفها أكبر مستنقعات الاستبداد عبر التاريخ.
إن مساحة الحرية العقلية ترتبط وتتسع اطرادًًا 

مع اتساع مساحات المعرفة، ولهذا لا يركن 
الاستبداد والمستبدون إلا للجهلاء، ولا تستقيم 

أدواته ومؤسساته إلا في حجب سبل المعرفة 
والتنوير عن الناس، وتحويل البلد لكهف من 

كهوف الجهل والتجهيل، ولهذا أيضًًا تتسم 
المجتمعات العربية بالضحالة المعرفية وتبقى 

أسيرة رواسب ما تم حشوه في عقولها من أفكار 
دون أن تجرؤ على إجراء مراجعات حقيقية وفي 
العمق لمجمل مفاهيمها وقيمها وأفكارها وتراثها 
المعرفي والفقهي، لتتبين هل العلة تكمن في تلك 

المفاهيم والأفكار أم في المجتمعات التي ركنت 
على هامش الحياة واستكانت لما تعتقده قدرًًا لها.
أما من تجرأ وكسر المحرمات، كما يقال، وهم قلّّة 

على أي حال، فقد كان النبذ المجتمعي والتكفير 
والقتل أحيانًاً مصيرًاً لهم، بدءًًا من عبد الرحمن 

الكواكبي الذي قضى غيلة بالسم، مرورًًا بالمفكر 
المصري فرج فوده الذي كفرته واغتالته جماعات 

إرهابية، وليس انتهاء بنصر حامد أبو زيد الذي تم 
تكفيره وإصدار حكم بالتفريق بينه وبين زوجته 
بوصفه "مرتدًًا"، ما اضطره لمغادرة وطنه واللجوء 

إلى هولندا. دون أن ننسى تكفير الدكتور محمد 
شحرور والمستشار محمد عبدو ماهر وغيرهما 

من رواد التنوير الديني، الذين قدموا قراءة 
معاصرة ورؤية مغايرة كليًًا عما تستبطنه كتب 
التراث الفقهي من أضاليل وأباطيل حولت حياة 

المسلمين إلى جحيم مقيم.
عود على بدء، هل تفقد المجتمعات رشدها حقًًا؟ 
لعل خير وأبلغ رد على هذا التساؤل ما قاله يوما 
المفكر محمد رشيد رضا: "إن الشعوب التي تنشأ 
في مهد الاستبداد، وتُسُاس بالظلم والاضطهاد، 

تفسد أخلاقها، وتذل نفوسها، ويذهب بأسها، 
وتُضُرب عليها الذلة والمسكنة، وتألف الخضوع، 

وتأنس بالمهانة والخنوع، وإذا طال عليها أمد 
الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة، 

حتى تكون كالغرائز الفطرية، والطبائع الخُُلُُقية، 
إذا أخرجت صاحبها من بيئتها ورفعت عن رقبته 

نيرها، أَلَْْفََيْْتََه ينزع بطبعه إليها، ويتفلت منك 
ليتقحم فيها".

علي عيد

الصحفيون "الشباب سيكونون رؤساءنا 
وسيكونون في وضع يسمح لهم بتوظيفنا. 

لقد حان وقتهم الآن"، يقول روبرت هيرنانديز، 
أستاذ الممارسة المهنية في كلية "أننبرغ 

 ))USC Annenberg "للاتصال والصحافة
بجامعة جنوب كاليفورنيا.

توقفت عند هذه العبارة، على خلفية نقاشات 
نخوضها في إدارة التحرير بجريدة عنب بلدي، 

 Generation( "وجميعنا من أبناء الجيل "إكس
Gen� "إذ نريد الولوج إلى الجيل التالي "زد ، )X

eration Z((، وصنع هوية تناسب هذا الجيل 
وتتحضر لجيل "ألفا" )Gen Alpha( الذي ولد 

بعد عام 2011. 
مؤسسات غير ربحية ومعاهد دراسات 

وأبحاث غربية، ذهبت بعيدًًا في دراسة تحديات 

مستقبل الإعلام مع الأجيال الجديدة، وهو ما 
لا يحظى بالاهتمام المطلوب في المجتمعات 

العربية، حيث تسيطر ثقافة سياسية 
واجتماعية تقليدية ممانعة للتطور، ويتولى 

الجيل الجديد بنفسه البحث عن اهتماماته عبر 
المتاح من ثقافات غير محلية، وهو ما يفسر 

فجوة الأجيال )Generation gap(، أو أكثر 
من ذلك ما يمكن تسميته "الانفصال الجيلي" 

)Generational separation(، إن صحّّ التعبير، 
في أغلبية الدول العربية، فغالبًًا ما يشتكي 

الآباء من "GX" عدم القدرة على التواصل مع 
، وبشكل  أبنائهم مواليد نهايات "GZ" وصوالًا

 ."GA" أكبر، إلى
يبدو أن مشكلة تواصل الأجيال ترتبط بشكل 
وثيق بطبيعة التغيرات الهائلة التي شهدتها 

نهايات الألفية الثانية والعقدان الأخيران من 
الألفية الثالثة، فهناك نزوع واضح لدى الأجيال 
الجديدة لصناعة هويتها، وهي هوية متقوقعة 

فيزيائيًًا ومندمجة افتراضيًًا، ويظهر هذا في 
اللغة والملبس والموسيقا والعلاقات البينية 

لأبناء الجيل. 
هل للصحافة دور أم أنها تتحمل مسؤولية 
جزئية أو كلية عن "الانفصال الجيلي" في 

المجتمعات العربية، ذلك سؤال تصعب الإجابة 
عنه دون بحث معمق، يقوم على دراسة 

المحتوى الإعلامي، وتأثير الانفتاح في ضوء 
ضعف المواكبة، وتحليل طبيعة القوى المسيطرة 

على هذا الإعلام وأهدافها، وتأثير الفقر 
والحروب والصراعات على هذه المجتمعات.
تشير بعض الدراسات، وهي نادرة، ومنها 

 ASDA'A( "استطلاع رأي الشباب العربي"
BCW(، إلى أن الثقة تتفاوت لدى أبناء الجيل 

الجديد )24-18( بطبيعة الحياة التي يعيشونها 
في بلدانهم.

وتظهر النسخة الـ15، التي نُشُرت عام 2023، 
تباينات رأي الشباب من مختلف الدول العربية 

وبينها سوريا، بسياسات حكوماتهم، وإن 
كان الاستطلاع يشير إلى رضا أكبر لدى 
مواطني دول الخليج العربي )%87( عن 
سياسات حكوماتهم، فإن أكثر من ثلثي 

الشباب في شمال إفريقيا وبلاد الشام )شمال 
إفريقيا %61 وبلاد الشام %71(، يقولون 

إن حكوماتهم لا تملك السياسات الصحيحة 
لمعالجة مخاوفهم الأكثر أهمية.  

بالعودة إلى نسخة سابقة من الاستطلاع، 
تعود إلى عام 2019، يتحدث الشباب العرب عن 
الدين باعتباره يلعب دورًًا كبيرًاً جدًًا في الشرق 

الأوسط، وأن المؤسسات الدينية بحاجة إلى 
الإصلاح.

وتشير نسخة 2019 )لا تشمل سوريا( إلى أن 
ثلاثة من كل أربعة شباب عرب غير راضين عن 

جودة التعليم في بلادهم، وأكثر من نصفهم 
يريدون متابعة التعليم العالي في الغرب. 

وحول سؤال عن مصدر الأخبار الذي يحصل 
عليه أبناء الجيل، يتحدث الأشخاص المستطلعة 

آراؤهم عن وسائل التواصل الاجتماعي، 
باعتبارها المصدر "الأكثر شعبية" مقابل 

"وسائل الإعلام التقليدية".  
وفوق ذلك يرون أن وسائل التواصل "أكثر 

جدارة بالثقة"، وأنها "أصبحت المصدر الرئيس 
للأخبار لديهم"، متفوقة على التلفزيون، 

وهو ما اعتبره الدارسون متوافقًًا عمومًًا مع 
الاتجاهات العالمية لهذه الفئة العمرية، لكن 
الاندفاعة تبدو مضاعفة لدى الشباب العرب.

ارتفع خيار اعتماد الأخبار من وسائل التواصل 
كمصدر أول لدى الشباب، عام 2019، إلى 

%80، مقارنة بـ%25 عام 2015، وهو ما 
ينبغي ملاحظته وتفسير أسبابه، ومواكبته من 

قبل الإعلام.
يستخدم 9 من كل 10 شباب عرب واحدة على 
الأقل من قنوات التواصل الاجتماعي الرئيسة 
يوميًًا. ويحتل "واتساب" القناة الاجتماعية 

المفضلة في دول الخليج بنسبة )96%(، 
أما في بلاد الشام فيحتل "واتساب" المرتبة 

الأولى بنسبة %89، ثم "فيس بوك" %88، ثم 
"يوتيوب" %77، و"إنستجرام" 68%. 

تبدو النسب في العالم العربي أكبر منها في 
الغرب، ويظهر استطلاع مركز "بيو للأبحاث" 

في الولايات المتحدة، أن %36 من الشباب 
الأمريكيين )بين 18 و29 عامًًا( يحصلون على 

أخبارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
مقابل %27 لمواقع الأخبار و%16 للتلفزيون. 

أما مسح معهد "رويترز" على 74000 شخص 
عام 2018، )يشمل 37 سوقًًا عالمية(، فأظهر 

أن %53 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 و24 عامًًا على مستوى العالم استخدموا 

وسائل التواصل الاجتماعي كبوابة للأخبار في 
أسبوع واحد.

النسب السابقة والتفاوت الحاصل، يظهران 
اندفاعًًا أكبر لدى الشباب العربي، وخصوصًًا 

الدول التي شهدت حروبًًا وصراعات، نحو 
التخلي عن النهج التقليدي في الحصول على 

الأخبار، وهذا يعني أن وعيهم يتشكل وفقًًا لما 
يأتيهم عبر الشبكات المفتوحة. 

تقول دراسة "استطلاع رأي الشباب العربي"، 
إن وسائل الإعلام التقليدية "غالبًًا ما تشوه 

سمعتها بسبب سيطرة الدولة، وكثيرًاً ما يطلق 
الناشرون النار على أقدامهم"، وتعطي أمثلة 

على ذلك تجارب "الصحف الرائدة" في الكويت 
التي منعت التغطية التحريرية للشركات التي لا 
تعلن لديها، وكذلك "التحيز السياسي والرقابة 

وقمع الصحفيين".
وترى الدراسة أن الجيل القادم سيكون أكثر 

ارتباطًًا بوسائل التواصل مما كان يُعُتقد 
سابقًًا، وأن الشباب "ليس لديهم صبر كبير" 

على وسائل الإعلام السائدة، إذ يرغبون في 
مصادر مستقلة للأخبار والسرد البديل.

بالعودة إلى السؤال الجوهري، كيف يمكن 
الولوج إلى الجيل التالي، لا يبدو أننا قادرون 

على كسر الموجة، وأن جيل الألفية العربي، 
وضمنه السوري، يحتاج إلى وقفة مختلفة من 
الإعلام، ونهج أكثر مسؤولية، وليس بمقدورنا 

اللحاق، فهل "نركب الموجة"، وهل يكون هذا 
نمطًًا انتهازيًًا في التفكير، أم أننا على أعتاب 

فقدان الفرصة إن لم نذهب إلى رغبات الجيل، 
حتى لو اضطررنا إلى مخاطبة كل شابة أو 
شاب بشكل منفرد، وهو ما يتطلب تحليل 

شخصياتهم، واحترام رغباتهم. يبدو أن علينا 
أن نحمل رسالتهم إلى جيل سابق.. وللحديث 

بقية. 
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حسن إبراهيم 
هاني كرزي

)William Gore/ U.S. Army( 2022 "قوات سوريا الديمقراطية" تجري مناورة بالذخيرة الحية إلى جانب جنود أمريكيين في سوريا - أيلول 

عودة ترامب...
أي استراتيجية تنتظرها سوريا

تنـذر عـودة دونالـد ترامـب إلى البيـت الأبيـض دوالًا حـول العالم بسياسـة جديـدة قديمة 
مختلفـة عـن سـلفه الرئيـس الأمريكي، جـو بايـدن، فأوروبا والـصين وروسـيا ومنطقة 
الشرق الأوسـط وحتى الجارة المكسـيك، شـهدت تعامالًا وتفاعالًا أمريكيًًا أكثر سـخونة في 

عـدة ملفـات، خلال ولاية ترامـب الأولى بين عامـي 2016 و2020.
أبـرز مـا يتذكـره السـوريون عـن ترامـب، أنه وجـه ضربة عسـكرية ضـد قـوات النظام، 
ووصـف بشـار الأسـد بـ"الحيـوان"،  بسـبب اسـتخدام النظـام الـسلاح الكـيماوي ضـد 

المدنـيين في مدينـة خـان شـيخون جنـوبي إدلـب، في نيسـان 2017.
سياسـة ترامـب خلال ولايتـه الأولى انعكسـت على مسـتويات مختلفـة، نتيجـة طريقـة 
تعاطيـه مع دول فاعلة في الملف السـوري عسـكريًًا وسياسـيًًا، على رأسـها إيـران وتركيا، 

ًـضًا توقيعـه على قانـون "قيصر" الأمـريكي لحمايـة المدنيين. وأي
منـذ إعلان فـوز ترامـب بولايـة جديـدة على حسـاب منافسـته "الديمقراطيـة" كامـالا 
هاريـس، بـدأت الـدول النافـذة في الملـف السـوري بإعـداد سياسـاتها بنـاء على تجربتها 
السـابقة مع ترامـب خلال فترة رئاسـته الأولى، كما يعتزم "اللوبي السـوري" في الولايات 

المتحـدة تكثيـف جهـوده للضغـط على النظام.
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التركية( الدفاع  2019 )وزارة  أيلول   8 تسيير أول دورية عسكرية تركية- أمريكية مشتركة شمال شرقي سوريا - 

ترامـب تجـاه سـوريا والمنطقـة  سياسـة 
والتوقعـات،  التحليـل  خـارج  تبقـى 
فـ"ترامب شـخص لا يمكـن التخمين بماذا 
يفكـر"، وفـق تعـبير الدكتور سـمير العبد 
اللـه، مديـر قسـم تحليـل السياسـات في 
المعـاصرة". للدراسـات  "حرمـون  مركـز 

وقـال العبـد اللـه لعنب بلـدي، إنه قياسًًـا 
بـفترة رئاسـة ترامـب السـابقة، "أعتقد أن 
الأمـر مختلـف حالي�ـا"، فالمنطقـة تشـهد 
ا مسـتمرة منذ أكثر  تصعيـدًًا كـبيرًاً وحربـ�
من سـنة، لذلك ستكون اسـتجابته مختلفة 

هـذه الـرة، ومـن المتوقـع أن تكون أشـد.
الأسماء  مـن خلال  ذلـك  تخـمين  ويمكـن 
سـتكون  بأنهـا  عنهـا  الإعلان  تـم  التـي 
جـزءًًا مـن فريقـه، ومعظمهـا لهـا مواقف 

متشـددة مـن نظـام الأسـد وإيـران.
"المجلـس  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
الأطلنطـي" )مؤسسـة بحثيـة أمريكيـة(، 
قتيبـة إدلبـي، رد على سـؤال عنـب بلـدي 
بالملـف  بايـدن  اهـتمام  تراجـع  حـول 
السـوري مقارنـة بـفترة ترامب السـابقة، 
في  السـوري  الملـف  على  القـائمين  بـأن 
عهـد ترامب كانـوا مهتمين به بشـكل أكبر 

بملـف سـوريا.
يهتـم بشـكل مختلـف  لـن  ترامـب  لكـن 
بموضـوع سـوريا، والسـؤال الأهـم اليوم 
سيشـغلون  الذيـن  الأشـخاص  مََـن  هـو 
السـوري  الملـف  سـتدير  التـي  المناصـب 
وملـف المنطقـة بشـكل عـام، وبنـاء على 
ذلـك يمكن لنـا معرفة مدى الاهـتمام الذي 
قـد ينصـب على الملـف السـوري، "حتـى 
الآن حقيقـة هـذا الأمـر غير واضـح"، قال 

إدلبـي.
رشـح ترامـب ثلاثـة أشـخاص مـن فريقه 
حتـى لحظـة إعـداد الملـف، هـم تـولسي 
الاسـتخبارات  مديـر  لمنصـب  جابـرد، 
الوطنيـة، وكانـت التقت مع رئيـس النظام 

السـوري، بشار الأسـد، في "مهمة لتقصي 
الحقائـق" في عـام 2017.

واختـار ترامـب المسـتثمر العقـاري ومالك 
عقـارات ومؤسـس مجموعـة "ويتكوف"، 
سـتيف ويتكـوف، مبعوثًاً أمريكي�ـا خاصًًا 
إلى الشرق الأوسـط، كما يتطلـع ترامب إلى 
تعـيين مايـك والتـز في منصب مستشـار 
الأمـن القومـي بالبيـت الأبيـض، ويعد من 
الخاصـة  القـوات  في  المحـاربين  قدامـى 

الأمريكية.

ارتباط بالسياسة الأمريكية 
استراتيجيـة  أن  إدلبـي  قتيبـة  أوضـح 
الولايـات المتحـدة بالنسـبة لسـوريا فيهـا 
انتقلـت  عملي�ـا، ومنـذ 2015  اسـتمرارية 
استراتيجيـة الولايـات المتحـدة إلى التركيز 
على العوامـل الأساسـية في سـوريا، وهي:

1. الوصول إلى وقف لإطلاق النار.
2. مكافحـة الحـركات "الإرهابيـة" داخـل 

. يا سور
3. احتـواء أزمـات سـوريا، وخاصـة أزمة 
الـدول  على  تأثيرهـا  لتجنـب  اللاجـئين 

الغربيـة.
4. الانتقـال من سياسـة تغـيير النظام إلى 

مصالحـة بين النظـام والمعارضة.
هـذه الاستراتيجيـة لم تتـغير منـذ 2015، 
لكـن مـا تـغير خلال فترات مختلفـة هـو 
طريقـة تنفيذهـا، ففريق ترامـب يركز على 
الضغـط على إيـران أو الوصول إلى تحقيق 
هـذه الأمـور مـن خلال حملـة "الضغـط 

الأقصى".
ا اسـتمرت نفسـها في  الاستراتيجيـة عمليـ�
بمزيـد  قـام  الـذي  بايـدن،  رئاسـة  فترة 
العمـل مـع  الدبلوماسـية مـن خلال  مـن 
الأطـراف في المنطقـة )هـو رفـع الضغـط 
عـن النظـام(، ومـع ترامب سنشـهد عودة 
إلى سياسـة الضغـط الأقصى على النظام، 

وبالتـالي "أعتقـد أن الوضـع بالتأكيـد لن 
يكـون جدًًيـا للنظـام"، وفق تعـبير إدلبي. 

المعارضة تحتاج لإعادة ترتيب 
أن  اللـه  العبـد  سـمير  الدكتـور  اسـتبعد 
تحظـى المعارضة السـورية بحالتها الحالية 
"بـأي اعتبـار مـن أمريـكا أو غيرهـا مـن 
الـدول"، خاصـة أنهـا أصبحـت بعيدة عن 

الشـارع المعـارض.
لكـن بالنسـبة لمناطـق سـيطرة المعارضة، 
رجـح العبـد اللـه اسـتمرار أمريـكا بدعم 
ملـف المسـاعدات الإنسـانية، وربمما يتـم 
الاتفـاق على البـدء بجديـة بالتفـكير بحل 
بالمسـارات  تقـدم  إحـراز  أو  سـياسي، 
ترامـب  توافـق  إذا  خاصـة  السياسـية، 
على  سـينعكس  مـا  ذلـك،  على  وبـوتين 

كلهـا. سـوريا 
ترتيـب  تعيـد  أن  إلى  تحتـاج  المعارضـة 
وتقديم نفسـها كي تدخل ضمن حسـابات 
إدارة ترامب، وبالشـكل الحـالي، "الأطراف 
الفاعلـة غير الدوليـة ليـس لهـا حظـوظ 
قويـة اليوم"، بحسـب تعبير إدلبي، سـواء 
في واشـنطن مع إدارة ترامـب أو أي أماكن 

أخرى.

ملفات على الطاولة 
ملفـات  بعـدة  السـوري  الملـف  يرتبـط 
التـي  الحـرب  منهـا  ودوليـة،  إقليميـة 
تشـنها إسرائيـل ضـد قطـاع غـزة ولبنان 

وضرباتهـا داخل سـوريا، وأزمـة اللاجئين 
السـوريين، وعمليـات تهريـب المخـدرات.

بحسـب قتيبـة إدلبـي، بالنسـبة للولايـات 
المتحدة، الملف الأول بشـكل أسـاسي يتعلق 
الإمـداد  خـط  وقـف  وكيفيـة  بإسرائيـل، 
القادم عبر سـوريا إلى "حـزب الله"، وهذا 
أمـر جدًًا مهم بالنسـبة لإسرائيـل، "وأعتقد 
سـيتم طـرح طريقـة التعامـل معـه خلال 
ملفـات  إدارة  مـن  كجـزء  الأولى  الأشـهر 
المنطقـة وإدارة الفـوضى القامئمة اليوم".

الملـف الآخـر الـذي تـم الحديـث عنـه هو 
الانسـحاب مـن المنطقـة الحدوديـة ما بين 
سـوريا وتركيـا، وهـو أمـر مـا زال ترامب 

يتكلـم عنه. وفريقـه 
ونـوه إدلبـي إلى أن ترامب عندمـا يتحدث 
عـن الانسـحاب، فهـو ليـس انسـحابًاً من 
سـوريا بشـكل كامـل وإنمما مـن منطقـة 
تكـون  لا  كي  عملي�ـا،   "M4"الــ شمال 
عـن  دفـاع  خـط  هـي  المتحـدة  الولايـات 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( أمام 
أي هـجمات تركية، "طبعًًـا سنرى تطورات 

بشـأنه بالتأكيـد خلال السـنة المقبلـة".
أمـا الملف الثالث المهم فهـو ملف العقوبات، 
إذ ستشهد سـوريا تشديدًًا بشـكل أكبر بما 
يتعلـق بتنفيذ برامـج العقوبـات، وخاصة 
قانون "قيصر"، وستشـهد بلا شـك تمرير 
"قانـون منع التطبيـع"، العـام المقبل، في 
ظـل سـيطرة "الجمهـوريين" على جوانب 

صنع القـرارات التشريعيـة والتنفيذية.

روسيا.. لا تغيير 
في مقابلـة مـع وكالـة "ريـا نوفوسـتي" 
الروسـية، أعلـن المبعـوث الخـاص للرئيس 
الروسي إلى سـوريا، ألكسـندر لافرنتييف، 
مـع  الحـوار  لاسـتئناف  بلاده  اسـتعداد 
يصـل  عندمـا  سـوريا،  بشـأن  واشـنطن 
كانـت  وإذا  الأبيـض،  البيـت  إلى  ترامـب 
هنـاك مقترحـات فـإن الجانـب الـروسي 

منفتـح.
مختلـف  على  نفـوذًًا  تمتلـك  روسـيا 
المسـتويات في سـوريا بعـد تدخلهـا إلى 
وهـو   ،2015 أيلـول  في  النظـام  جانـب 
مـا فتـح لهـا مجـاالًا أوسـع في الاقتصـاد 

سـوريا. في  العسـكرية  والسـيطرة 
الخـبير في الشـأن الـروسي الدكتور نصر 
تغـيير  أي  يطـرأ  أن  اسـتبعد  اليوسـف، 
في  روسـيا  وسـيطرة  نفـوذ  بخصـوص 
سـوريا بعد وصول ترامب للبيـت الأبيض، 
و"هـذا الأمـر لـن يكـون محـل جـدال أو 

مناكفـة بين الزعيـمين"، وفـق تعـبيره.
وقـال نصر اليوسـف لعنب بلـدي، إنه في 
حال أرادت روسـيا أن توسـع من سيطرتها 
ونفوذهـا في سـوريا، فإن إيـران لن تمثل 
ـا، والوضـع الحالي جيد جدًًا بالنسـبة  عائق�
لروسـيا، "أنـا على ثقـة بأنها تسـتطيع أن 

تممرر أي شيء تريده".
وإيـران  النظـام  أن  إلى  اليوسـف  وأشـار 
مدينـان بشـكل تـام لروسـيا، فإيـران لا 
يمكـن أن تـنسى أنهـا كانـت عاجـزة عـن 
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  زحـف  وقـف 
عـام 2015، الأمـر الـذي دفـع الإيرانـيين 
للاسـتنجاد بروسـيا، وهـذا على الصعيـد 

الـحلي.
أمـا على الصعيـد الـدولي فتعتبر روسـيا 
الدوليـة  السـاحة  على  إيـران  محاميـة 
وخاصـة في مجلـس الأمـن، فلا تسـتطيع 
أمـام  ـا  عائق� تكـون  أن  إيـران  ترغـب  ولا 

التوسـع الـروسي، هـذا مـن ناحيـة.
ومـن ناحية أخرى، وفق اليوسـف، روسـيا 
هـي  مما  أكثر  التوسـع  وارد  في  ليسـت 
عليـه في سـوريا، فوجودهـا فيما يسـمى 
بـ"سـوريا المفيـدة" حاليًًا "ممتـاز جدًًا"، 
وأيضًًـا تسـتطيع روسـيا فـرض العلاقـة 
إسرائيـل  مـع  سـوريا  في  تريدهـا  التـي 
بحكـم صداقتـهما، رغـم تراجـع العلاقـة 
قالـه  مـا  ونتنياهـو، بحسـب  بـوتين  بين 
محللـون، لكـن مع ذلـك "لا يـزال الاحترام 

. " ئمًاً قا
ويوافـق قتيبـة إدلبـي نصر اليوسـف من 
ناحيـة أن نفوذ روسـيا لن يتأثـر بعودة 
الأول  الملـف  أن  إلى  مـشيرًاً  ترامـب، 
على الأجنـدة مـا بين الولايـات المتحـدة 
وروسـيا سـيكون أوكرانيـا، والوصـول 
بعـض  سـيأخذ  أوكرانيـا  في  حـل  إلى 
يتفـق  الـذي  الشـكل  يبلـغ  الوقـت كي 

عليـه البلـدان.
بالنسـبة  "جانبـي  سـوريا  وملـف 
للبلديـن"، وقبـل الحديـث عـن سـوريا 
سـيتكلم البلدان عـن أوكرانيـا، والعلاقة 
مع الـصين، وإيـران، وكوريـا الشمالية، 
"فلا أعلـم حقيقـة مـا إذا كانـت هنـاك 
قـدرة لـدى الإدارتين أصالًا أو وقت كافٍٍ 
للوصـول إلى الملف السـوري في المرحلة 

إدلبي.  المقبلـة"، وفـق تعـبير 

توقعات صعبة لسياسة ترامب.. 

استمرار 
في السياسة
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تتشـابك خيوط وأطراف الملف العسـكري في سـوريا، 
من قـوات وفصائـل وكيانات محليـة أو قـوات إقليمية 
البلـد،  في  مصالحهـا  وتتعـارض  تتقاطـع  ودوليـة، 
فكانـت الولايـات الأمريكيـة وما زالـت لاعب�ـا مهامًا في 
تغـيير معـالم السـيطرة، سـواء عبر دعمهـا فصائـل 
بالأسـلحة وتخليها عنها لاحقًًا، أو عبر وجود عسـكري، 
أو توافـق مصالحهـا مـع قـوى ثانيـة، أو منـح الضوء 

الأخضر لعمليـات وضربـات لجهـات أخـرى.

نيات لانسحاب أمريكي من سوريا
دخلـت القـوات الأمريكيـة شمال شرقـي سـوريا لأول 
"الدولـة  تنظيـم  عـام 2014، بمهمـة محاربـة  مـرة 
الإسلاميـة"، مـع دعمهـا لـ"وحـدات حماية الشـعب" 

ا( والتنسـيق معهـا في ذلـك. )قسـد حاليـ�
حتـى اليـوم، لا تـزال تحتفـظ الولايـات المتحـدة بنحو 
900 جنـدي في سـوريا، في قواعـد عسـكرية مثـل 
و"التنـف"،  و"الشـدادي"  النفطـي  "العمـر"  حقـل 
رغـم نيـات سـحب عديـدة، أبرزهـا كانـت نهايـة عام 
2023، حين رفـض مجلس الشـيوخ الأمـريكي بأغلبية 
سـاحقة مشروع قرار يطالـب إدارة الرئيـس جو بايدن 

. بسحبها
أنـه   2018 في  ترامـب  أعلـن  الأولى،  ولايتـه  وخلال 
سيسـحب قواته من كل الأراضي السـورية، معتبرًاً أنها 
حققـت هدفهـا القـاضي بإلحـاق "الهزيممة" بتنظيم 

"الدولـة الإسلاميـة".
مـع عودته إلى الرئاسـة مجـددًًا، سرعان مـا تحرّكّ هذا 
الملـف، وقـال روبرت كينيـدي جونيـور، أحـد الحلفاء 
المقـربين مـن ترامـب، إن الأخير أعرب عن نياته بشـأن 
أثنـاء  في  سـوريا  شرقـي  شمال  مـن  قواتـه  سـحب 
رحلـة بالطائـرة، وإن القـوات الأمريكيـة لـن تكـون 
"وقـودًًا للمدافـع" في حال انـدلاع قتـال بين الأطراف 

المتصارعـة في سـوريا.
الباحـث السـويدي المتخصـص بالشـأن السـوري في 
مركـز "Century International" آرون لونـد، يـرى 
أن جميـع الاحـتمالات مفتوحـة، ومـن المرجـح أن يتـم 
سـحب القـوات، لكـن يمكـن أن يحـدث ذلـك بطـرق 

عديدة. مختلفـة 
ويعتقـد لونـد أن فـوز ترامـب في الانتخابـات زاد من 
مقارنـة  سـوريا،  مـن  الأمـريكي  الانسـحاب  فرصـة 
بمما كان ليحـدث لـو فـازت هاريـس، لكـن كان هناك 
احـتمال أن تنسـحب هاريـس أيضًًا، وهنـاك احتمال أن 

يحتفـظ ترامـب بقـوات في سـوريا.
تركيا سـتعتمد على العلاقـات بين أردوغان وترامب لأن 
بينـهما "ربمما علاقـة جيـدة"، وترامـب مـن الطبيعي 
أن يتعامـل مـع قيـادات قوية نافـذة لا أحـزاب أو دول 
ضعيفة، بحسـب المحلـل التركي فراس رضـوان أوغلو.

وأوضـح فـراس رضـوان أوغلو لعنـب بلـدي، أن تركيا 
تفكـر بتقويـة علاقتهـا مـع ترامـب لإظهـار ضقيـة 
الانفصـال الكـردي في الـشمال السـوري، بأنهـا أمـر 
وأن  التركي،  العسـكري  الحليـف  يناسـب  ولا  خـطير 
تركيـا ربمما تضطـر إلى أن تغير سياسـتها مـع الوقت 

هكذا. بقيـت  إذا 
في المقابـل، إسرائيـل تسـعى لاسـتغلال الكـرد، وهـي 
مـا  وهـو  غـزة،  بسـبب  الآن  تركيـا  مـع  خلاف  على 

الطـرفين. بين  صراًـعًا  سـيخلف 
أيضًًـا روسـيا لاعب مهـم في سـوريا، ولذلك سـيكون 
هنـاك تنافـس تـركي- روسي- إسرائيلي بشـكل كبير 
في سـوريا أو في الـشمال السـوري بشـكل أو بآخـر، 
مـا يضيـف تعقيـدًًا لـلصراع، وترامب كونه شـخصية 
قويـة قـد يتخـذ قـرارات فجائيـة تؤثـر على الوضـع، 

وفـق رضـوان أوغلو.
هل توقف واشنطن دعم "قسد"؟

ملامح توافق تركي- أمريكي في سوريا
واضحًًـا  التركي  الاهـتمام  بـدا  ترامـب،  مـع وصـول 
بالملـف  خاصـة  واشـنطن،  مـع  العلاقـات  بتعزيـز 
بينـهما منـذ  تامًًـا  ـا  توافق� الـذي لا يشـهد  السـوري 
سـنوات، إذ تدعم أمريـكا "قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( وتعتبرهـا شريكـة لهـا في محاربـة تنظيـم 
"الدولـة الإسلاميـة"، بيـنما تعـتبر أنقـرة أن "قسـد" 

الكردسـتاني". "الـعمال  لحـزب  وامتـداد  إرهابيـة 
عـودة ترامـب حركـت مطالـب تركيـا مـن واشـنطن، 
لتتصـدر الواجهـة مجـددًًا، خاصة بعد حديـث الرئيس 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، عـن اتصالـه بترامـب 
وتركـزت  الطـرفين،  بين  التعـاون  بتجديـد  والرغبـة 
المطالـب التركيـة حـول وقف دعـم أمريـكا لـ"وحدات 
حماية الشـعب" العماد العسكري لـ"قسـد"، ومناقشة 

انسـحاب محتمـل للقـوات الأمريكيـة من سـوريا.
توعـد  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن  و10   8 وفي 
على  الأمنـي"  "الحـزام  إنشـاء  باسـتكمال  أردوغـان 
حدود تركيـا الجنوبية بطـول 30 إلى 40 كيلومترًاً، في 
إشـارة إلى الحـدود السـورية- التركية حيث تسـيطر" 

قسـد" على أجـزاء منهـا.
الدعـم الأمـريكي لـ"قسـد" لم يمنـع أنقـرة من شـن 
وكان  السـوري،  الـشمال  لهـا في  عمليـات عسـكرية 
بعضهـا بضـوء أخضر مـن واشـنطن، ونفـذت تركيـا 
الوطنـي  "الجيـش  مـع  بالتعـاون  عمليـات  ثلاث 
وغصـن   ،2016 الفـرات"  "درع  هـي  السـوري" 
"الزيتـون" 2018، و"نبع الـسلام" في 2019، وتلوّّح 

أخـرى. عمليـات  وأخـرى بشـن  بين فترة 
مـن  واشـنطن  تحذيـرات  بعـد  المثـال،  سـبيل  على 
تداعيـات عمليـة "نبـع الـسلام" )شـملت تـل أبيـض 
ورأس الـعين(، وقولهـا إن العمليـة تخاطـر بمكافحـة 
تنظيـم "الدولـة"، وتُعُـرض المدنـيين وأمـن المنطقـة 
للخطـر، اتفقـت أنقـرة وواشـنطن على وقـف إطلاق 
نـار مؤقـت في شمال شرقـي سـوريا، ريثما تنسـحب 
المنطقـة  "وحـدات حمايـة الشـعب" )الكرديـة( مـن 

. حينها
 13 الأمـريكي(  )التركي-  الـشترك  البيـان  وحمـل 
بنـدًًا، ألغـت واشـنطن بموجبهـا العقوبات التـي كانت 
سـتفرضها على تركيـا على خلفيـة العملية العسـكرية.

الخـبير التركي في السياسـات الخارجيـة والأمنية عمر 
أوزكيزيلجيـك، قـال لعنـب بلـدي، إنه في ظـل الوضع 
الجديـد، يتزامن هـدف تركيـا في محاربـة "الإرهاب" 
مـع رغبـة الولايـات المتحـدة في الحـد من نفـوذ إيران 
في سـوريا، وفي هذا السـياق، يبدو الاتفاق بين ترامب 

وأردوغـان ممكنًًا.
الوجـود  مـع  بالتـوازي  أنـه  أوزكيزيلجيـك  وذكـر 

العسـكري الأمريكي، هناك ميليشـيات شـيعية مدعومة 
مـن إيـران و"الحـرس الثـوري الإيـراني" إلى الجنوب 
الغـربي مـن نهـر الفـرات وإلى الجنـوب والشرق عبر 
العـراق. وفي اللحظـة التـي تنسـحب فيهـا الولايـات 
الفجـوة،  إيـران هـذه  المتحـدة مـن سـوريا، سـتملأ 
وبسـبب هـذه الحقيقـة "الواضحـة والبسـيطة"، فإن 

لـدى ترامـب ثلاثـة خيـارات هي:
• الاستمرار بالبقاء في سوريا.	
• الانسـحاب من سـوريا وتـرك المنطقة لإيـران، ما 	

يعـرض أمن إسرائيـل للخطر.
• أولًًا 	 اتفـاق مـع تركيـا، والسامح  التوصـل إلى 

سـحب  ثـم  المنطقـة  بدخـول  التركيـة  للقـوات 
سـوريا. مـن  الأمريكيـة  القـوات 

وعـن العوامـل التي تجعـل أمريكا تسـتجيب أو ترفض 
المطالـب التركيـة )عـدم دعم وحـدات حماية الشـعب، 
الانسـحاب مـن سـوريا(، يـرى أوزكيزيلجيـك أن الأمر 
المتحـدة  والولايـات  تركيـا  إذا كانـت  يعتمـد على مـا 
أكبر، وقـدرة ترامـب على  لتعـاون  ـا  سـتجدان طريق�
اتخـاذ القرارات وتنفيذهـا، مـشيرًاً إلى أن خطة ترامب 
للانسـحاب من سـوريا لم تتحقق سـابقًًا بالشكل الذي 

أراده.
وفـق تقريـر عـام 2023، لمركـز الأبحـاث الأمـريكي 
"Hudson Institute" أعـده أوزكيزيلجيـك مع الزميل 
المركـز مايـكل دوران، وهـو مسـؤول سـابق في  في 
مجلـس الأمـن القومـي الأمـريكي، تضمـن خطـوات 
للنجـاح في توحيد مجـالات النفوذ التركيـة والأمريكية 
في سـوريا، وإعـادة تنشـيط الشراكـة في العلاقـات 

. ما بينه
مناطـق  مـن  "الوحـدات"  إخلاء  كانـت:  الخطـوات 
ديـر الـزور شمال شرقـي سـوريا، مـن خلال فصـل 
"مجلـس دير الـزور العسـكري" عن "قسـد"، وإخلاء 
"الوحـدات" مـن محافظـة الحسـكة، وإشراك روسـيا 
وتجنـب المواجهـة معها، وقطـع ممر الإمـداد الإيراني، 
و"تطـهير" إدلب مـن خلال عمل أنقرة وواشـنطن على 

حـل "هيئـة تحرير الشـام".

"قسد" تنتظر سياسة مختلفة
عقـب إعلان فـوز ترامـب برئاسـة الولايـات المتحدة 
المظلـة  الذاتيـة"  "الإدارة  أصـدرت  الأمريكيـة، 
ترامـب،  فيهـا  ا هنـأت  بيانـ� لـ"قسـد"  السياسـية 
يسـهم  ريـادي  "دور  إلى  تتطلـع  إنهـا  وقالـت 
مكافحـة  جهـود  ويعـزز  الاسـتقرار،  تحقيـق  في 
الإرهـاب، ويحـد من مسـاعي تهديد الأمـن الإقليمي 

والـدولي".
حمـدان  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  الـشترك  الرئيـس 
العبـد، قـال إن "الإدارة" لديهـا حلفـاء آخرون على 
أن  معـتبرًاً  أخـرى،  أوروبيـة  ودول  روسـيا  غـرار 
الانسـحاب الأمـريكي من شمال شرقي سـوريا يترك 

لاتسـاع الـدور الإيـراني والـروسي في المنطقـة.
الباحث المتخصص في شـؤون شمال شرقي سـوريا 
بمركز "عمران للدراسـات" أسـامة شـيخ علي، يرى 
أن عـودة ترامـب الـذي تعـتبره "الإدارة الذاتيـة" 
صاحـب تاريـخ سـيئ معهـا، دون وجود شـخص 
مثـل بريـت ماكغـورك فيهـا )كان مهنـدس العلاقة 

قـد  الامريكيـة(،  والإدارات  الذاتيـة"  "الإدارة  بين 
. تعـتبره "الإدارة" مشـكلة سـتواجهها مسـتقبالًا

المنطقـة  في  الفاعـلين  جميـع  إن  علي  شـيخ  وقـال 
يدركـون أن ترامـب هـو "رجـل صفقـات"، أي أنـه لا 
يريـد أن يخـرج خـاسًرًا أو يقـدم شـيئًاً دون مقابـل، 
مـا يجعل مـن حالـة القلق مـن عودتـه غير محصورة 
فقـط في “الإدارة الذاتيـة”، إنمما يمكـن اعتبـار جميع 

الأطـراف قلقـة من هـذه العـودة.

"أكثر ميالًا للرد بقوة على إيران"
خلال فترتـه الرئاسـية الأولى، اتبـع ترامـب سياسـة 
مـن  انسـحب  إذ  إيـران،  تجـاه  الأقصى"  "الضغـط 
الاتفـاق النـووي مـع طهـران، وأعـاد فـرض عقوبات 
القـدس"  مشـددة عليهـا، وأمـر بقتـل قائـد "فيلـق 
الثـاني 2020(. )كانـون  الإيـراني، قاسـم سـليماني 

كما أبـدى خلال حملتـه الانتخابيـة الاسـتعداد لتصعيد 
التوتـر مـع طهـران، خاصـة بعـد اتهامـات أمريكيـة 
لهـا بالتـورط في محاولـة اغتيال شـخصيات أمريكية، 
قوبلـت بنفـي إيـراني رسـمي للضلـوع في مخططات 
الاغتيـال، مـا أعـاد الحديـث والتسـاؤلات عـن تعامله 

الجديـد مـع إيـران وأذرعها في سـوريا.
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  المسـاعدة  الباحثـة 
الاستراتيجيـة" صبـا عبـد اللطيـف، قالـت، إن عـودة 
ترامـب إلى البيـت الأبيـض "لن يكـون له أثـر إيجابي 
بالطبـع" على نفوذ إيران في سـوريا، باعتبار سياسـة 
ترامـب تجـاه إيـران واضحـة نوعًًا مـا، نسـبة لدورته 

السـابقة وآليـة تعاملـه مـع إيران بشـكل سـلبي.
وأضافـت عبـد اللطيـف لعنـب بلـدي، أن إيـران كانت 
أحـد أهـم الملفـات لـدى ترامـب، وعمـل على تحجيمها 
وتحجيـم دورهـا، وفي حـال اتبـع الآليـة ذاتهـا في 
دورتـه الحاليـة وخاصـة مع التـغيرات الإقليميـة، فلن 
الـدولي  الصعيـد  على  جيـد  بموضـع  إيـران  تكـون 
والـحلي، خاصة بعد خسـارتها أهـم ادواتها في الشرق 

الأوسـط "حـزب اللـه" اللبناني.
وإيـران تحتـاج إلى وقت لإعـادة ترميم البيـت الداخلي 
ا كـبيرًاً،  للتنظـيمات التابعـة لهـا، وهـذا سـيأخذ وتـ�ق
وترامـب لـن يعطيها هذا الوقـت، باعتبـار إمكانية فتح 
جبهـات جديـدة على المسـتوى الدبلومـاسي وأيضًًا من 

المحتمـل على الصعيد العسـكري في سـوريا. 
وأكـدت عبـد اللطيـف أن عـودة ترامب سـتكون مهددًًا 
باعتبارهـا  سـوريا،  في  الإيـراني  للوجـود  أساسـيًًا 
أخـرى،  ناحيـة  ومـن   ، مسـتقبالًا المحتملـة  الجبهـة 
هـي آخـر المعاقل التـي تحتـوي قـوى إيرانية شـاملة 

وواسـعة.
وقـد يختلـف شـكل الضغـط على إيـران، إذ يمكـن أن 
يكـون سياسـيًًا دبلوماسـيًًا أو عقوبـات أو تحالفـات 
جديـدة أو عمليـة عسـكرية ودعامًا عسـكريًاً، و"عـدم 
اسـتغلال ترامـب للوضع الهزيـل الإيـراني في المنطقة 
حالي�ـا هـو أمـر مسـتبعد"، وفـق تعـبير صبـا عبـد 

. للطيف ا
الأمريكيـة  القواعـد  تضطلـع  السـورية،  السـاحة  في 
بمهـام متعـددة، ومن أبـرز أهداف وجودهـا منع إيران 
من إنشـاء خط تواصـل بـري عبر الأراضي العراقية أو 
أكثر )مـن إيـران إلى سـواحل البحر الأبيض المتوسـط 
الإمـداد  خـط  مـن  لحرمانهـا  ولبنـان(،  سـوريا  في 
لمجموعـات مسـلحة، يمكن أن تشـكل تهديـدًًا مزدوجًًا 
لـكل مـن حليفـي الولايـات المتحـدة الأردن وإسرائيل.

المواقـع  عـدد  بلـغ   ،2024 عـام  منتصـف  وحتـى 
العسـكرية الإيرانيـة في سـوريا 529 موعًًقـا، وتعتبر 
في  الأجنبيـة  القـوات  بين  الأكبر  الانتشـار  صاحبـة 

سـوريا.
ومنـذ عـام، تكـررت الاسـتهدافات للقواعـد الأمريكية 
مـن قبـل ميليشـيات مدعومـة مـن إيـران، تعتبرهـا 
واشـنطن محاولـة لإجبارهـا على سـحب قواتهـا مـن 
المنطقـة، حيـث شـكلت هـذه القواعـد خط دفـاع أول 

إسرائيل. عـن 
تلـك  على  الأمريكيـة  القـوات  تـرد  المقابـل،  في 
الاسـتهدافات، أحدثهـا كان في 11 مـن تشريـن الثاني 
الحـالي، حين أغـارت طائـرات حربيـة أمريكيـة على 
مواقـع لمجموعـات مدعومـة مـن إيـران في محافظـة 

ديـر الـزور شرقـي سـوريا.
الباحـث آرون لونـد يعتقد أن ترامب سـيكون أكثر ميالًا 
للـرد بقـوة على الهـجمات على القـوات الأمريكيـة من 
قبـل الميليشـيات المواليـة لإيـران وغيرهـا، وقـد يؤدي 
ذلـك إلى تحريـك ديناميكياتـه الخاصـة، مـع تأثيرات 

غير متوقعة على سياسـة سـوريا.
وذكـر الباحـث مثـاالًا أنه مـن المحتمل أن يكـون ترامب 
أقـل رغبـة في الانسـحاب إذا بـدا الأمـر وكأن الولايات 
المتحـدة طُـُردت كقـوة مهزومـة، ومـن ناحيـة أخرى، 
فـإن المضايقـة المسـتمرة للقـوات الأمريكيـة قـد تعيد 
إشـعال إحبـاط ترامـب تجـاه سـوريا، التـي وصفهـا 
سـابقًًا بأنهـا مـكان "الرمال والـوت"، وتقنعـه بأنه لا 

فائـدة مـن البقاء.
ووفـق تصـور الدكتور سـمير العبـد الله، فـإن ترامب 
رجـل مـال واقتصاد، ولـن تكـون الحرب الشـاملة مع 
إيـران خيـاره، لكـن في حـال ارتـكاب إيـران أو نظام 
الأسـد أي خطـأ، فلـن يكـون ترامـب متسـامحًًا هـذه 
الـرة، لأنـه نـدم سـابقًًا لعـدم ضربـه نظـام الأسـد، 

وحاليـ�ا فريقـه متشـدد تجـاه هـذا الملف.

 تركيا متفائلة.. "قسد" تترقب.. 

الأنظــار نحو "إيـران"

2024 )محمد غانم-إكس( 10 تموز  التطبيع مع الأسد -  من جلسة الاستماع في الكونجرس لإحياء قانون مناهضة 
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تضغـط المنـظمات السـورية في أمريـكا على الإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة بغيـة تمريـر قـوانين واتخـاذ 
قـرارات فعالـة حيـال الملـف السـوري، وبـدأ هـذا 
لقـاءات  عبر  الانتخابـات  مـن  أشـهر  قبـل  العمـل 
مـع حـملات المرشـحين للرئاسـة، ترامب ومنافسـته 

هاريـس. كامـالا  الديمقراطيـة 
يوجـد في أمريـكا "لـوبي سـوري" واسـع، يضـم 
وقـادة  أعمال  ورجـال  مـدني  مجتمـع  منـظمات 
رأي وسياسـيين سـوريين حاصـلين على الجنسـية 
في  مسـتمر  بشـكل  يطرحـون  إذ  الأمريكيـة، 

سـوريا. تخـص  ضقايـا  الكونجـرس 
عقـب إعلان فـوز ترامـب رسـميًًا برئاسـة أمريـكا، 
أصبـح تركيز "اللـوبي السـوري الأمـريكي" منصبًًا 
على التواصـل مـع دونالـد وفريقـه المتوقـع أن يدير 
الملـف السـوري، ووضعـت المنـظمات السـورية في 
أمريـكا قامئمة من الأجنـدات التـي تسـعى لمتابعتها 
بغيـة تمريرهـا بشـكل رسـمي بمما يخـدم مصلحة 

السوري. الشـعب 

لقاء سوري مباشر مع ترامب
التـي  الأمريكيـة  الانتخابـات  أسـابيع مـن  قبيـل 
جـرت في 5 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، التقـى 
رئيـس "منظمة مواطنون مـن أجل أمريـكا آمنة"، 
جـورج اسـطيفو، وعـدد مـن أعضـاء المنظمة مع 
ترامـب، وبحثـوا معـه في ضقايـا مرتبطـة بالملف 

ري. لسو ا
وحـول تفاصيل هـذا اللقاء، قـال عضـو "مواطنون 
مـن أجـل أمريـكا آمنـة" بكـر غبيـس، إن الاجتماع 
اسـتمر لأكثر مـن سـاعة، جـرى فيـه تـذكير ترامب 
الرئاسـية  بأبـرز مواقفـه في سـوريا خلال فترتـه 
الأولى، مـشيًرًا إلى أنهـم طالبـوا ترامب بالاسـتمرار 

على ذات النهـج في ولايتـه الثانيـة تجـاه سـوريا.
أبـرز مواقـف ترامـب مسـاهمته بإيقـاف الهجـوم 
المحتمـل للنظـام على إدلب، وقتله قاسـم سـليماني، 
وقصفه مطـار "الشـعيرات" بحمص كعقاب للأسـد 
على اسـتهدافه مدينـة خـان شـيخون بالكـيماوي، 

"قيصر". قانـون  وتوقيعـه 
كما شـددت المنظمـة خلال لقائهـا مـع ترامـب على 
الفاعـلين  بين  المبـاشر  التواصـل  تسـهيل  أهميـة 
السـوريين في أمريـكا وفريقـه الانتقـالي والفريـق 
المختـص بسياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 

الأوسـط. الشرق 
وأضـاف غبيـس لعنب بلـدي، أن ترامب عـاد للتأكيد 
على أن الأسـد "حيـوان ومجرم لأنه قتل السـوريين"، 
وشـدد على أنـه الرئيـس الأمـريكي الوحيـد الـذي 
الأحمـر، وبـأن  الخـط  الأسـد على تجـاوزه  عاقـب 
سياسـة جـو بايدن تجـاه سـوريا والمنطقـة العربية 

أسـهمت في تطبيـع الـدول علاقاتهـا مع الأسـد.

أربعة ملفات في سلة "اللوبي" 
يرى الدكتـور بكر غبيس، أن المنظمات السـورية في 
أمريـكا لديها أربع أولويات تسـعى للعمـل عليها مع 
الإدارة الامريكيـة الجديـدة، أولاهـا الدفـع باتجاه أن 
يكـون الملف السـوري مـن الملفـات التي لهـا أولوية 

في سياسـة ترامب بمنطقة الشرق الأوسـط.
الملـف الثـاني، العمـل على إيقـاف مسـار التطبيـع 
مـع النظـام السـوري، عبر محاولـة تمريـر قانـون 
"مناهضـة التطبيـع"، الـذي عرقله بايدن في نيسـان 
الماضي، إضافـة إلى العمـل على ضمان تمديد قانون 

"قـيصر" لأطـول فترة ممكنة.
الملـف الثالـث، الضغـط على الإدارة الأمريكيـة، مـن 
في  كامـل  بشـكل  الإيـراني  الوجـود  إنهـاء  أجـل 

والديموغـرافي  العسـكري  أشـكاله:  بـكل  سـوريا، 
والاجتماعـي، وهـو ما يقـود إلى إنهـاء هيمنة "حزب 

اللـه" اللبنـاني.
الملـف الرابـع، تـأمين الدعـم الاقتصادي والإنسـاني 
لمسـاعدتهم على  السـوري  الـشمال  للسـوريين في 
الاسـتقرار وبناء الدولـة والمجتمع، وتجفيف أسـباب 
تـأمين  في  تسـاعد  مشـاريع  إقامـة  عبر  الهجـرة، 
فـرص عمل وتحـسين الوضع الاقتصـادي والخدمي، 

غبيس. بحسـب 

تشديد الخناق عبر "قيصر" 
المديـر التنفيـذي لـ"المنظمـة السـورية للطـوارئ"، 
السـوري" في  إن "اللـوبي  معـاذ مصطفـى، قـال 
أمريـكا يواصـل المفاوضـات مع "الكونجـرس"، عبر 
لقـاءات مـع نـواب "ديمقراطـيين" و"جمهـوريين"، 
السـيناتور  مكتـب  مـع  التواصـل  إلى  إضافـة 
الديمقراطي بـن كاردن الذي عرقـل قانون "مناهضة 
التطبيـع"، مـن أجـل تمريـر أكبر عـدد ممكـن مـن 
"قـيصر"،  قانـون  رأسـها  وعلى  لسـوريا  القـوانين 

الـذي أصبـح على بعـد خطـوة مـن التمديـد.
وأضـاف مصطفـى لعنـب بلـدي، "كنـا نسـعى هذا 
الأمـريكي  الاعتراف  سـحب  موضـوع  لإدراج  العـام 
التـي  القـوانين  حزمـة  ضمـن  السـوري  بالنظـام 
سـيصوّتّ عليهـا الكونجـرس، لكننـا فشـلنا في ذلك 
بسـبب قيام السـيناتور كاردن بإدخال تعديلات على 
قانـون مناهضـة التطبيـع مع الأسـد، وحـذف مواد 

أخـرى أدت إلى إضعافـه".
السـوري"  "اللـوبي  أن  إلى  مصطفـى  وأشـار 
سـيضغط مجـددًًا العـام المقبـل، لتمرير بند سـحب 
لـه  سـتكون  الـذي  بالنظـام،  الأمـريكي  الاعتراف 

الأسـد. على  كـبيرة  تبعـات 
اقرأ أيضًًا: ما هو "قانون قيصر"؟

وفي تأكيـد على أهمية قانون "قـيصر" على الأرض، 
وسـيطًاً   113 على  عقوبـات  ترامـب  إدارة  فرضـت 
للنظـام في الأشـهر السـتة التـي تلت دخـول قانون 

"قـيصر" حيـز التنفيـذ في حزيـران 2020.
ويـرى الناشـط السـياسي السـوري في واشـنطن 
لعرقلـة  تضغـط  الـدول  بعـض  أن  غانـم،  محمـد 
تجديـد قانـون "قـيصر"، "لكننـا نسـعى لتجديـد 
القانـون لسـت سـنوات بـدل أربـع، وبنفـس الوقت 
ننتظـر لنرى مـن هـو الفريق الـذي سـيكون معنيًًا 
بشـؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجيـة، وهـل 
ا خاصًًـا بالشـأن السـوري، لأنه في  سـيعين مبعوثـ�
عهـد بايـدن ألغـي هـذا المنصـب، بغيـة العمل على 

قـوانين أخـرى لمصلحـة الشـعب السـوري.
والسـياسي  الإعلامـي  قـال  ذاتـه،  السـياق  في 
السـوري- الأمـريكي أيمن عبـد النور، لعنـب بلدي، 
إن قانـون "قـيصر" حقق أهدافًاً كـثيرة، فلو افترضنا 
عـدم وجـود القانون، لكانـت دول خليجيـة وضعت 
إيداعـات ماليـة في المصرف المركزي السـوري بقيمة 
خمسـة مليـارات دولار على سـبيل المثـال، كما فعلت 
إنعـاش  إعـادة  في  يسـهم  مـا  ومصر،  تركيـا  مـع 
اقتصـاد النظـام المنهـار، ولوجدنا الـدول الأوروبية 
تعيـد افتتـاح سـفاراتها مـع النظـام وتفتـح أبـواب 

معه. التجـاري  التبـادل 
وأضـاف عبد النـور أن وجـود قانون "قـيصر" منع 
بالذخائـر  العسـكرية  قدراتـه  تقويـة  مـن  النظـام 
ـا وعاجزًًا  والأسـلحة، وبالتـالي بقـي جيشـه ضعيف�
شمال  أو  شرقـي  شمال  في  معركـة  أي  فتـح  عـن 
غربي سـوريا، مـشيًرًا إلى أنـه رغم المفاعيـل القوية 
للقانـون، فإنـه كان بحاجـة لتطويـر، لذلـك طُـُرح 

قانـون "مناهضـة التطبيـع".

تفاؤل حذر
عقـب فـوز ترامب بالرئاسـة الأمريكية، سـادت حالة 
تفاؤل لـدى "اللوبي السـوري" في أمريـكا، بأنه قد 
يسـعى لفـرض أجنـدة جديـدة في سـوريا مغايـرة 
لما فعلـه سـلفه بايـدن الذي أسـهم في تعزيـز نفوذ 
الأسـد وإيـران، لكـن بعـض السـوريين لم يخفـوا 
قلقهـم مـن بعـض العقبـات التـي قـد تحصـل في 

ولايـة ترامـب الثانيـة تجاه سـوريا.
وفي هـذا السـياق قـال محمد غانـم، إن فـوز ترامب 
"مناهضـة  قانـون  مشروع  إقـرار  على  سيسـاعد 
لمشروع  الأصلي  الراعـي  أن  سـيما  ولا  التطبيـع"، 
ريـش،  جيـم  "الجمهـوري"  السـيناتور  القانـون، 
في  الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  رئيـس  سـيصبح 
مجلس الشـيوخ، بـدل السـيناتور "الديمقراطي" بين 
كارديـن، الـذي كان لـه دور كـبير في عرقلـة قانون 

"مناهضـة التطبيـع" مـع الأسـد.
السـيناتور جيـم ريـش لديه عـداء قوي تجاه الأسـد 
وإيـران، فعقب عـودة النظـام للجامعـة العربية في 
أيـار 2023، قـال ريـش، "يجـب إدانـة عودة بشـار 
الأسـد إلى الجامعة العربية. السـوريون يسـتحقون 

أن يحاسـب الأسـد لا أن تلتقـط معـه الصور".
وفي 13 مـن تشريـن الثـاني الحالي، قـال ريش، إن 
الحـزب "الجمهـوري" الأمريكي سـيعيد إيـران إلى 

المنبوذة. مكانتهـا 
وأضـاف غانـم أن تعـيين السـيناتور ماركـو رابيـو 
وزيرًًا للخارجية كان خبًرًا جيدًًا بالنسـبة السـوريين، 
"لأنـه الراعي الثـاني لقانـون مناهضـة التطبيع مع 
الأسـد، وعملنـا معـه لزمـن طويـل ولديـه موقـف 
متشـدد ضد الأسـد"، وبالتـالي فرص إقـرار القانون 
في زمن ترامب ستتحسـن، ولا سـيما بعد أن سـيطر 
"الجمهوريـون" على "الكونجـرس" بشـقيه مجلس 

النـواب ومجلس الشـيوخ.

لا تخلو من مخاطر
في الوقـت التـي ظهـرت فيه بعـض الـؤشرات التي 
تدعـو للتفـاؤل فـيما يخـص الملـف السـوري بعـد 
فـوز ترامـب، ففـي المقابـل هنـاك بعـض التحديات 
التـي قـد يكـون لهـا أثـر سـلبي على المشـهد في 

سـوريا بمما يصـب في مصلحـة نظـام الأسـد.
مـن  المقربـة  الشـخصيات  بعـض  إن  غانـم  وقـال 
ترامـب قـد تلعـب دورًًا في عرقلة قانـون "مناهضة 
التطبيـع مـع الأسـد"، منهـم تـولسي غابـارد التـي 
أصبحت مديـرة الاسـتخبارات الوطنية، حيـث التقت 
الأسـد في دمشـق عـام 2017، قبيـل أيام من تسـلم 
ترامـب ولايتـه الأولى، وانتقدت المعارضة السـورية، 
ورفضـت الاعتراف بـأن النظـام السـوري اسـتخدم 
الكـيماوي، مـشيًرًا إلى أن بعـض المسـؤولين حـول 
في  كـثيًرًا  أمريـكا  تتدخـل  أن  يريـدون  لا  ترامـب 

. ريا سو
في عـام 2019، قالـت غابارد إن الأسـد "ليـس عدوًًا 
للولايـات المتحـدة"، وأرجعت السـبب بأن سـوريا لا 
تشـكل "تهديدًًا مباشًرًا" للولايـات المتحدة، ورفضت 
حينهـا وصـف بشـار الأسـد بـ"مجرم حـرب"، على 

نقيـض حديثهـا في أوقات لاحقـة بأنـه "دكتاتور".
ولفـت غانـم إلى أن بعـض الـدول التـي طبّعّـت مع 
النظام تسـعى للضغـط على واشـنطن والتأثير على 
قرارهـا، وبنفس الوقـت فإن هنـاك مفاوضات أخرى 
تقـوم بهـا عـدة دول )لم يسـمِِّها( لإقنـاع أمريـكا 
بمكافأة بشـار الأسـد الذي نأى بنفسـه عـن الصراع 
ـا،  الـذي يجـري في المنطقـة مـع إسرائيـل، مضيف�
"هنـاك أمـور لمصلحـة السـوريين وأمـور ضدهـم 
فـيما يخـص الموقـف الأمـريكي، فالحرب سـجال".

"اللوبي السوري".. تكثيف نشاط

آرون لوند 
باحث سويدي متخصص بالشأن السوري في مركز 

"lanoitanretnI yrutneC"

كان مـن المرجـح أن تسـتمر هاريس في سياسـة 
التـي كانـت في الأسـاس تـدور حـول  بايـدن، 
في  التسـبب  وعـدم  الاسـتقرار  ضمان  محاولـة 
أي شـكل مـن أشـكال الاضطـراب. وتضمـن ذلك 
الاحتفـاظ بالقـوات في سـوريا، ببسـاطة لأنه لم 

يكـن هنـاك خيـار أفضـل على الطاولـة.
ومـع ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أن إدارة بايـدن 
تفاوضـت على اتفـاق مـع العراق لسـحب القوات 
من ذلـك البلـد على مدى العـامين المقبـلين. الآن، 
العراقيـة ربمما  أعتقـد أن الاتفاقيـة الأمريكيـة- 
تكـون غامضـة بمما يكفـي لتمـكين شـكل مـن 
أشـكال اسـتمرار الـدور الأمـريكي، وخاصـة في 
شمال العـراق. ولكـن إذا لم يكن الأمـر كذلك، فقد 
يعنـي ذلـك نهايـة الانتشـار في سـوريا أيضًًـا. 
ومـن غير المرجـح للغايـة أن تحتفـظ الولايـات 
المتحـدة بهـذا العدد مـن الأفراد في سـوريا دون 
وجـود طريـق لوجسـتي آمـن عبر العـراق. ولـن 
نعـرف أبـدًًا كيـف كانت هـذه العمليـة لتتم تحت 

هاريس. رئاسـة 
أشـار ترامب مـرارًًا وتكرارًًا إلى رغبته في سـحب 
القـوات مـن سـوريا. وحـاول القيـام بذلـك عدة 
مرات خلال رئاسـته الأولى. وقـد أحبطت كل هذه 
المحـاولات بسـبب سـوء تخطيط ترامـب والجمود 
والعسـكري، فـالًاض عـن حقيقـة  البيروقراطـي 
بسـيطة مفادهـا أن الانسـحاب مـن المرجـح أن 
يخلـف آثارًًا سياسـية قبيحة وغير شـعبية لم يكن 

تحملها. يريـد 
لم يضـع ترامـب سياسـة واضحة بشـأن سـوريا 
لـفترة ولايتـه الثانيـة، والأرجح أنـه لا يملك خطة 
على الإطلاق. وإذا حكمنـا مـن خلال تصريحـات 
روبـرت كينيـدي جونيـور، فإنـه لا يـزال يريـد 
إلى  سـيترجم  هـذا  كان  وإذا  القـوات.  خـروج 
انسـحاب فعلي كامـل النطاق، فمتـى وكيف؟ هذا 

مـا زال يتـعين علينـا أن نرى.
ومـع ذلـك، هنـاك الكـثير مـن العوامـل المعقدة، 
فـالشرق الأوسـط في أزمـة، وقـد يُنُصـح ترامب 
في  يتسـبب  لا  حتـى  هنـاك  القـوات  بإبقـاء 
اضطرابـات جديـدة بيـنما يحاول حل المشـكلات 
في أماكـن أخـرى. كما أنـه من المحتمـل أن يكون 
حـذرًًا مـن الظهـور بمظهـر الضعيـف أو تقديم 
أن  النـاس  لإيـران، وسـيخبره  تنـازلات مجانيـة 

مغـادرة سـوريا سـيكون لهـا هـذا التأثير.
كما أن كارثـة بايـدن في أفغانسـتان قـد تحـذره 

الـتسرع. الانسـحاب  من 
ينتمـي العديـد من الأشـخاص الذين مـن المرجح 
أن يكـون لهم تأثير على سياسـة الشرق الأوسـط 
مؤيـد  متشـدد  اتجـاه  إلى  الثانيـة  ولايتـه  في 
لإسرائيـل ومعـادٍٍ لإيـران في السياسـة الأمريكية، 
القـوات  بقـاء  يريـدون  أنهـم  المؤكـد  ومـن 
كوسـيلة ضغـط ضـد إيـران. ولكن هنـاك بعض 
الاسـتثناءات البـارزة، مثـل اختيـاره لمنصب مدير 
الاسـتخبارات الوطنيـة، تـولسي جابـارد، ونائـب 
الرئيـس، جيـه دي فانـس. كما نعلـم أن تركيا من 
المرجـح أن تدفع ترامب إلى الانسـحاب، كما حدث 
متروك  الأمـر  حـال،  أي  على  الأخيرة.  الممرة  في 
في النهايـة لترامـب. يمنـح الدسـتور الأمـريكي 
الرئاسـة مثل هـذه الصلاحيات التي سـتكون في 

فرديًاً. قـرارًًا  الواقـع 

عوامل 
معقدة
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رغم الحاجـة إلى نحـو عشرة آلاف طبيب، 
في  النفسـيين  الأطبـاء  عـدد  يتجـاوز  لا 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري اليوم 
75 طبيب�ـا نفسـيًًا، وفـق أحـدث إحصائية 
صـادرة عـن "الرابطـة السـورية للأطباء 

النفسـيين" في تشريـن الأول الماضي.
، لا يتناسـب  الرقـم الـذي يعـتبر خجـوالًا
هـذا  إلى  الحاجـة  حجـم  مـع  ا  إطلا�قـ
الاختصـاص، في ظل الظـروف المفروضة 
تبرز  والتـي  السـوريين،  على  اليـوم 
احتياجهـم الشـديد لهـذا الاختصاص مع 
تزايـد حـالات الأمـراض النفسـية بنسـب 

كـبيرة.
لا يعـد تناقـص أعـداد الأطباء النفسـيين 
أعدادهـم  كانـت  إذ  جديـدًًا،  سـوريا  في 
أيضًًـا،  عـام 2011 خجولـة  قبـل  حتـى 
وبلـغ عدد الأطبـاء في عموم سـوريا قبل 

ا. عـام 2011 حـوالي 60 طبيبـ�
النـفسي  الطـب  أجـور  تـدني  مشـكلة 
و"الوصمـة الاجتماعيـة" و"الوصمـة على 
المريـض النـفسي" وعمـل الطبيب ليسـت 
جديدة في المجتمع السـوري، وربما زادت 
الأعـداد،  تراجـع  الحاليـة مـن  الظـروف 
لأسـباب تتعلـق بهجـرة طلاب الطـب قبل 
بـدء اختصاصهم، فـالًاض عن رغبـة كبيرة 
مـن الـطلاب بالتخصـص بمجـالات أكثر 

ربحًًـا كالجراحـة والتجميـل.

الحاجة عشرة آلاف
للرابطـة  الأول  الـدولي  "المؤتممر  عقـب 
السـورية للأطبـاء النفسـيين" الـذي عقد 
في دمشـق، نهايـة أيلـول الماضي، تحدث 
للأطبـاء  السـورية  "الرابطـة  رئيـس 
النفسـيين"، الدكتـور مـازن خليـل، عـن 
النقـص الحـاد بعـدد الأطباء النفسـيين، 
إذ لا  قياسًًـا بعـدد السـكان في سـوريا، 

يتجـاوز عددهـم 75 طبيب�ـا نفسـيًًا.
وفي تصريح سـابق، قال مدير مستشـفى 
"ابن سـينا" للأمـراض العقلية والنفسـية 
حاجـة  إن  دعبـول،  أيممن  سـوريا،  في 
سـوريا مـن الأطبـاء النفسـيين تصل إلى 

حـوالي عشرة آلاف طبيـب.
خليـل أرجـع النقـص الحـاد إلى هجـرة 
العديـد منهـم بعـد التخـرج، وخاصة في 
السـنوات الأخيرة، وعـدم وجـود الحوافـز 
السـبب  دعبـول  عـزا  فـيما  المشـجعة، 

تخصـص  على  الإقبـال  لعـدم  الرئيـس 
الطـب النفسي إلى "الوصمـة الاجتماعية" 
و"الوصمـة على المريـض النـفسي" وعلى 
عمـل الطبيـب، إذ يصور الطبيـب النفسي 
دائمًـًا على أنه ذو "شـعر منكـوش ولباس 
المادي  العامـل  إلى  بالإضافـة   ،" مـعنيّن

وتـدني أجـور الأطبـاء النفسـيين.

75% من السوريين مرضى دون علاج
"ابـن  مستشـفى  يسـتقبل  دمشـق،  في 
النفسـية  بالأمـراض  المختـص  النفيـس" 
مـا بين 20 و30 مريضًًـا يومي�ـا، لمختلـف 
الحـالات المرضيـة الناتجـة عـن الضغـط 
وفـق  الصعبـة،  الاقتصاديـة  والظـروف 
أيممن  المستشـفى،  لمديـر  تصريحـات 
دعبـول، في حزيـران 2022، وحينها كان 
شـخص،   500 المقبـولين  الـرضى  عـدد 
إلى جانـب 400 آخريـن في المستشـفيات 

الخارجيـة.
ووفـق منظمـة الصحـة العالميـة، يعـاني 
مـن  العـالم  حـول  البالـغين  مـن   5%
نفسـيًًا  ا  اضطرابـ� يعـد  الـذي  الاكتئـاب 

شـائعًًا.
كما يمموت أكثر مـن 700 ألـف شـخص 
منتحـرًًا كل عـام، ويعـد الانتحـار رابـع 
الأسـباب الرئيسـة للوفـاة بين الأشـخاص 
التـي تتراوح أعمارهـم بين 15 و29 عامًًـا.

ثلاثـة  هنـاك  كانـت  سـوريا،  وفي 
بالصحـة  متخصصـة  مستشـفيات 
رشـد"  "ابـن  مستشـفى  هـي  النفسـية، 
في دمشـق، ومستشـفى "ابن سـينا" في 
ريف دمشـق، ومستشـفى “ابـن خلدون” 
مستشـفى  يتضمـن  حين  في  حلـب،  في 
"المواسـاة" قـسامًا للطب النـفسي، وعيادة 
خارجيـة، كذلـك الأمـر في وزارة الدفـاع 
التابعـة للنظام السـوري وفي مستشـفى 

العسـكري". "تشريـن 
الصحـة  لمنظمـة  تقريـر  أشـار  فـيما 
العالميـة، صـدر في 2020، إلى أن 75% 
مـن الأشـخاص في سـوريا يعانـون من 

علاج. أي  يتلقـون  ولا  نفسـية  أمـراض 
ووفـق أحـدث الإحصائيـات الصـادرة عن 
"الرابطـة السـورية للأطبـاء النفسـيين"، 
السـوري  المجتمـع  مـن   30% يعـاني 
مـن الاضطرابـات النفسـية المتعـددة مـن 
الأزمـات تحـت مـا يسـمى صحة نفسـية 

 3% أن  كما  وخفيفـة،  شـديدة  بين  مـا 
منهـم يعانـون مـن أزمـات شـديدة جدًًا، 
الأمـر الذي يسـتدعي زيـادة الدعـم المالي 
الصحـة  مجـال  في  للبحـث  والممؤسسي 
النفسـية والتركيز على الدراسـات الوبائية 
لفهـم انتشـار الاضطرابـات النفسـية في 

المجتمـع.

أثر الحرب مضاعف
الأطبـاء في  عـدد  التركيـز على  يجـب  لا 
قطـاع الطب النـفسي العلاجـي، لأنه لون 
مـن ألـوان الـعلاج النـفسي، بحسـب مـا 
يـرى الطبيـب النـفسي ملهـم الحـراكي، 
مؤكدًًا في الوقت نفسـه أن عـدد 75 طبيبًًا 
الوضـع  إلى  بالنظـر  قلـيالًا جـدًًا  يعـتبر 

السـوري.
وأوضـح الحـراكي، في حديـث إلى عنـب 
النفسـيين  الاختصاصـيين  أن  بلـدي، 
يعملـون على عـدة جوانـب مـع الـرضى 
البيولوجـي  الجانـب  منهـا  النفسـيين، 
والمعرفي والسـلوكي ومشـكلات العلاقات 
سـواء الأسرية والزوجية وغيرهـا، وهؤلاء 

وجودهـم مهـم أيضًًـا في هـذا المجـال.
يمكـن أن يجـري تـدارك الحاجـة في هذا 
القطـاع، بحسـب ما يـرى الحـراكي، عبر 
تقديـم خدمـات "أونلاين" من قبـل أطباء 
أو اختصاصـيين نفسـيين يقيمـون خارج 

ريا. سو
وأكـد الطبيـب أن المجتمـع الـذي يعـاني 
مـن حـروب يحتـاج إلى كثير مـن العناية 
السـنوات،  عشرات  مـدار  على  النفسـية 
وحتـى لـو انتهـت الحـرب، يجـب العمل 
على نتائجهـا النفسـية التي تظهر بشـكل 
أكبر عنـد انتهائهـا، خاصة تلـك المواضيع 

بـالأسرة. المتعلقة 
بالإضافـة إلى الأطبـاء النفسـيين، يحتـاج 
المجتمـع السـوري إلى معالجين نفسـيين 
وأسريين، وإلى نشر التوعية بالاضطرابات 
إلى  واللجـوء  ومشـكلاتها  النفسـية 

اختصاصـيين.

خمسة أسباب وراء الانخفاض
الاستشـاري في الطـب النـفسي الدكتور 
بلـدي،  لعنـب  قـال  مبيـض،  مأمـون 
وراء  متداخلـة  أسـباب  عـدة  هنـاك  إن 
في  النفسـيين  الأطبـاء  أعـداد  انخفـاض 

على  الأطبـاء  هجـرة  أبرزهـا  سـوريا، 
اخـتلاف اختصاصاتهـم، والنزوح بسـبب 
المتدهـورة  الأمنيـة  والأوضـاع  الحـرب، 

المعيشـة. مسـتوى  وتـدني 
والتدريـب  المموارد  نقـص  لعـب  ربمما 
في  دورًًا  الحـرب  نتيجـة  المتخصـص 
التعليميـة  المؤسسـات  واجهـت  إذ  ذلـك، 
تدريـب  بمسـألة  صعوبـات  المتخصصـة 
أدى  مـا  الاختصـاص،  هـذا  في  الأطبـاء 
إلى تقليـص أعـداد الكـوادر المتخصصـة 

مبيـض. وفـق  المؤهلـة، 
وأوضـح الطبيـب أنـه بلا شـك تتعـرض 
بعـض فئـات المجتمـع السـوري لضغـط 
الطـب  "وصمـة"  بسـبب  اجتماعـي 
النـفسي، ما يجعـل الأطباء يبتعـدون عن 

المجـال بسـبب هـذه الوصمـة.
المتزايـدة  النفسـية  الأزمـات  أدت  كما 
ارتفـاع  إلى  السـنوات  خلال  والمتراكمـة 
النـفسي، مـا يزيـد  الـعلاج  الطلـب على 
القليـلين  الأطبـاء  العـبء والضغـط على 

أساسًًـا. الموجوديـن 
الدعـم  انخفـاض  أن  مبيـض  ويـرى 
والاهـتمام الحكومي أو من قبـل المنظمات 
الدوليـة المتخصصـة فـيما يتعلق بمسـألة 
الصحـة النفسـية، يقـف وراء عـدم رغبة 

الأطبـاء بهـذا التخصـص.

قطاع الصحة النفسية مهدد
لتراجـع أعـداد الأطبـاء النفسـيين في ظل 
هـذه الظـروف آثـار سـلبية كـثيرة، وفق 
مـا يرى الطبيـب مأمون مبيـض، موضحًًا 
أن أبرزهـا ارتفـاع معـدلات الاضطرابـات 
المعالَجَـة،  وغير  المشـخصة  غير  النفسـية 
حـالات  زيـادة  ظاهـرة  تكـون  وربمما 
الانتحـار في المجتمـع السـوري مـؤشًرًا 

ا على ذلـك. قويـ�
في  الأضعـف  الفئـات  بذلـك  سـتتأثر 
المجتمـع خاصـة الأطفـال والمراهـقين، إذ 
والنـزوح  والهجـرة  النزاعـات  تضعهـم 
تحت ضغـط شـديد، ودون توفـر العناية 
يواجهـون  قـد  كافٍٍ  بشـكل  النفسـية 
مشـكلات طويلـة الأمـد في مسـألة النمو 

والأسري. والاجتماعـي  النـفسي 
على  الضغـط  زيـادة  الآثـار  بين  ومـن 
لا  بحيـث  قلـة،  وهـم  المتبـقين  الأطبـاء 
يجـدون الوقـت المناسـب لـكل مريـض، 

وبالتـالي يؤثر هذا على جودة التشـخيص 
والمتابعـة. والـعلاج 

ومع عدم وجـود العلاج النـفسي المتخصص، 
قد يلجـأ النـاس إلى العلاج الـذاتي أو العلاج 
أو  بعضـه شـعوذة  يكـون  الـذي  الشـعبي، 

ا غير أخلاقيـة، وفـق الطبيب. طر�قـ
الأطبـاء  أعـداد  انخفـاض  سـيؤدي  كما 
في المسـتقبل، بحسـب الدكتـور مأمـون 
وإهمال  الاهـتمام  تراجـع  إلى  مبيـض، 

. كامالًا النفسـية  الصحـة  قطـاع 

خطوات لرأب الفجوة
مـن الضروري العمل على تـدارك قلة عدد 
الأطبـاء النفسـيين، ومن أجل هـذا نحتاج 
إلى استراتيجيـات متعددة تسـتهدف بناء 
الكـوادر الحاليـة، لتحـسين الوصـول إلى 

الرعاية النفسـية، ورفـع الوعي.
مأمـون  الطبيـب  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
مبيـض، إنـه لترميـم هـذا العجز يجـب رأب 
الفجـوة عبر تدريـب الكـوادر الطبيـة مـن 
غير الأطبـاء النفسـيين، مثـل الطبيـب العام 
أو الجـراح أو حتى الممرضين على أساسـيات 
تقديـم الرعايـة النفسـية، كي يتمكنـوا مـن 
تشـخيص الحـالات الشـائعة وتقديـم الدعم 
الأولي، ومـن جهتهـم يقومـون بتحويل من 

يحتـاج إلى الأطبـاء النفسـيين القلة.
ويجـب تشـجيع الخريـجين الجـدد مـن 
طلاب الطـب على التخصـص في الطـب 
أو  حوافـز  تقديـم  خلال  مـن  النـفسي، 
تـوفير  أو  مالي�ـا  ودعامًا  منحًًـا  إعطائهـم 
الطبيـب. لهـم، وفـق  المناسـب  التدريـب 

كما يمكـن الاعـتماد على الطـب النـفسي 
التكنولوجيـا،  باسـتخدام  بعـد"  "عـن 
عبر  نفسـية  استشـارات  لتقديـم 
بهـم. الاتصـال  خلال  مـن  متخصـصين 

ولفـت الطبيـب مأمون مبيـض إلى وجود 
الاجتماعـي، عبر  النـفسي  الدعـم  برامـج 
الاسـتفادة من المتطـوعين وقـادة المجتمع 
لا  إذ  والخطبـاء،  والأمئمة  المعلـمين  مثـل 
يحتـاج كل مـن يعـاني من أزمات نفسـية 

إلى طبيـب نـفسي متخصـص.
تكثيـف  ضرورة  إلى  الطبيـب  وأشـار 
النفسـية في  بالصحـة  التوعيـة  حـملات 
العامـة والـدارس والمراكـز  المستشـفيات 
الصحيـة الأوليـة أو المسـاجد والكنائـس، 

ذلـك. وغير 

لا مغريات في التخصص

سوريا.. 75 طبيبًًا لأغلبية تعاني أزمات نفسية

ابن رشد/ فيس بوك( 2023 )مشفى  أيار  النفسية بدمشق عن مضادات الذهان -  محاضرة للطبيبة مريم الخليل في مشفى "ابن رشد" للأمراض 
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عنب بلدي  - علي  درويش

بقيـت سـوريا ولبنـان ضمـن مخططـات جـاك سـعادة، مؤسـس شركـة الشـحن البحـري العملاقـة "CMA-CGM"، منذ 
أول ظهـور لهـا في مدينـة مرسـيليا الفرنسـية عـام 1978 وحتـى حصول الشركـة على عقود اسـتثمار في مرافـئ اللاذقية 

وبيروت وطرابلـس.
عـودة جـاك سـعادة ووريثـه في إدارة الشركـة ابنـه رودولف للاسـتثمار في سـوريا ولبنان، جـاءت بعد مرافقتهما رؤسـاء 

فرنسـا خلال زيـارات إلى سـوريا ولبنـان، وهو مـا يعكس نفـوذ العائلة السـياسي إلى جانـب قوتهـا الاقتصادية.
ولا تـزال مجموعـة "CMA-CGM" تحاول التوسـع وتجدد عقودها في سـوريا ولبنان، رغم التوترات السياسـية والعسـكرية 
والاقتصاديـة التي تشـهدها سـوريا منـذ 2011، وأزمـة لبنـان الاقتصادية منذ عـام 2019 وتغلغـل "حزب اللـه" اللبناني في 

مفاصـل الدولـة )وبالضرورة إيـران( ولاحقًًا الحـرب الإسرائيلية.
رودولـف أصبـح مديـرًًا تنفيذي�ـا لمجموعـة والـده عـام 2017، ليكمـل في توسـيع إمبراطوريـة والـده جـاك الـذي توفي في 

حزيـران 2018.

ماذا تملك "CMA-CGM" حاليًًا 
جـاك فـرنسي- لبنـاني، وهـو ابـن عائلة 
اللاذقيـة  مدينـة  مـن  والـده  برجوازيـة 
السـاحلية غـربي سـوريا وأمـه لبنانيـة، 
بسـبب   1970 عـام  لبنـان  إلى  انتقـل 
حـزب  أصدرهـا  التـي  التأميـم  قـرارات 
"البعـث" بعـد اسـتيلائه على الحكـم في 

سـوريا.
جـاك  أجبرت  اللبنانيـة  الأهليـة  الحـرب 
والاسـتقرار  فرنسـا،  إلى  السـفر  على 
ببنـاء  فيهـا  بـدأ  التـي  مرسـيليا،  في 
Com�  إمبراطوريتـه، بعد تأسـيس شركة 

 pagnie Maritime d'Affrètement""
CMA))، عـام 1978، مكوّنّـة مـن أربعة 
ومسـار  واحـدة  وسـفينة  موظـفين 
شـحن واحـد فقـط بين بيروت واللاذقية 

ومرسـيليا.  وليفورنـو 
عامًًـا   46 مـدار  على  الشركـة  تطويـر 
 21 مـن  أكثر  نقـل  على  قـدرة  منحهـا 
مختلـف  في   ،)TEU( حاويـة  مليـون 
القـارات سـنويًاً، وتدير 45 محطـة، وبلغ 
أسـطولها البحـري 623 سـفينة مختلفـة 

الأحجـام، بسـعة إجماليـة ثلاثـة ملايين 
حاويـة نمطية، بحسـب موقعها الرسـمي.

خطًـًا   ،2021 آذار  في  الشركـة،  أنشـأت 
للشـحن الجـوي بأربـع طائـرات شـحن 
CMA CGM AIR CAR� "عبر شركـة" 

طائـرتين،  شراء  ـا  لاحق� وأعلنـت   ،"GO
وبانتظـار أن تضـم أربـع طائـرات أخرى 
إلى مجموعتهـا الجويـة، وبذلـك أصبحت 
قـادرة على تقديـم خدمات الشـحن البري 

والبحـري والجـوي.
 

علاقات سياسية نافذة 
ربطت جـاك ورودولـف سـعادة علاقات 
مـع الساسـة في فرنسـا، بحسـب تحقيق 
أعده "راديو فرنسـا" )radiofrance(، في 
أيلـول الماضي، إحداهـا مـع وزيـر الدفاع 
ثم الخارجيـة الفرنسـية بين عامي 2012 
و2022، جـان إيـف لودريـان )اليـوم هو 
الممثـل الشـخصي لإيمانويـل ماكرون في 
لبنـان(، الـذي كان لـه دور في التقـارب 

بين ماكـرون ورودولف سـعادة.
الأسـبق،  الفـرنسي  الرئيـس  ارتبـط  كما 

فرانسـوا هولانـد )2017-2012(، بعلاقة 
وديـة مع جـاك سـعادة، وسـاعد الشركة 
عـام 2013 بالخـروج مـن أزمتهـا المالية، 
التـي بدأت عـام 2009 وكانـت تؤدي إلى 

إفلاسها.
بـوسيرو  دومينيـك  قالـه  مـا  وبحسـب 
)وزيـر الدولـة للنقل لـدة 5 سـنوات في 
عهـد جـاك شيراك ونيكـولا سـاركوزي، 
ثـم عضـو مجلـس إدارة بـوسيرو(، فـإن 
رؤسـاء فرنسـا، فرانسـوا هولانـد وجـاك 
وإيمانويـل  سـاركوزي  ونيكـولا  شيراك 
ماكـرون، كانـوا جميعًًـا مهتـمين بشركة 

جـاك سـعادة.
ويـشير بـوسيرو إلى أهميـة إمبراطورية 
سـعادة للشـحن، وأن الشركة تلعـب دورًًا 
ومـن  فرنسـا،  مثـل  لدولـة  استراتيجي�ـا 
الممكـن الاسـتيلاء على البحريـة التجارية 
في حالة حدوث أزمة عسـكرية، كما فعلت 
مارغريـت تـاتشر خلال حـرب الفوكلاند، 
يضـاف إلى ذلـك قـدم رودولف سـعادة 

خدمـة للدولـة أو السـلطات المحلية.

عودة إلى سوريا 
سـنوات  مـدار  على  واسـتحواذ  تطويـر 
شـهدته "CMA"، إلى أن عـاد جـاك إلى 
الاقتصـاد،  بوابـة  اللاذقيـة مـن  مدينتـه 
لكن ذلـك لم يتـم مصادفـة، إذ كان ضمن 
الوفـد المرافـق للرئيـس الفرنسي الأسـبق، 
إلى  زيارتـه  خلال  سـاركوزي،  نيكـولا 

.2008 أيلـول  سـوريا في 
جـاك كان في الوفـد إلى جانـب الرئيـس 
النفطيـة،  "شـل"  لشركـة  التنفيـذي 
كريسـتوف دو مـارجيري، التـي حصلت 
مبـاشرة على عقـد تجديد في ديـر الزور، 
الفرنسـية.   "lefigaro" صحيفـة  وفـق 

بعـد  اسـتثماره  أمـا جـاك فحصـل على 
نحـو 5 أشـهر، بتوقيـع الشركـة العامـة 
لمرفـأ اللاذقيـة، في شـباط 2009، عقـدًًا 
وشركـة   "CGM-CMA" شركتـه  مـع 
"سـوريا  وشركـة   ،"Terminal link"
القابضـة"، لإدارة محطـة حاويـات مرفـأ 

قابلـة  سـنوات  عشر  لـدة  اللاذقيـة 
بموافقـة  سـنوات  خمـس  للتجديـد 

الطـرفين. 
متخصصـة   ،"Terminal Link" شركـة 
وتطويرهـا  الممواني  اسـتثمار  مجـال  في 
 16 في  موجـودة  محطاتهـا،  وتشـغيل 
مرسـيليا،  مقرهـا  قـارات،  بأربـع  دولـة 
ومملوكة لـ"CMA "CGM بنسـبة 51%، 
 China Merchants Port" وشركـة 
Holding Company Ltd" وهيحكوميـة 
مملوكـة للدولـة بنسـبة %49، وفق الموقع 

الرسـمي للشركـة.
أسسـت الشركات المسـتثمرة الـثلاث فـيما 
اللاذقيـة  حاويـات  محطـة  شركـة  بعـد 
سـورية  كشركـة   ،)LICT( الدوليـة 
محدودة المسـؤولية، لتتـولى وتدير وتنفذ 
الحاويـات،  إدارة وتشـغيل محطـة  عقـد 
وبـاشرت عملها بـإدارة وتشـغيل المحطة 

الأول 2009. مـن تشريـن   1 في 
وفـق العقـد، تبلـغ قيمـة الاسـتثمارات 
مـن قبـل الجهـة المشـغلة 45.9 مليـون 
لأعمال  دولار  مليـون   6.2 منهـا  دولار، 
الصيانـة وإعـادة التأهيل للبنـى التحتية 
مليـون دولار لشراء  المحطـة، و6.2  في 
تجهيـزات تعـود ملكيتهـا لشركـة المرفأ 

العقد. انتهـاء  بعـد 
وتبلـغ مسـاحة المحطـة 33.38 هكتـار 
أرصفـة   4 وفيهـا  الأولى،  المرحلـة  في 
و12 مأخـذًًا للحاويـات المبردة، كما تضم 
و26  متحركـة  و5  للرصيـف  روافـع   4
شـوكية  و55  "سـتافة"  و17  حاضنـة 

قاطـرة. و33 
أحدثـت  السـورية  الحكومـة  وكانـت 
قطـاع  وهـي  اللاذقيـة،  مرفـأ  شركـة 
 ،1950 عـام  وعـام(،  )خـاص  مـشترك 
 38 رقـم  التشريعـي  المرسـوم  وفـق 
مرفـأ  واسـتثمار  بإحـداث  القـاضي 
بحـري في مدينـة اللاذقية مع المنشـآت 

لـه.  التابعـة 
وأصبحـت الشركـة تابعـة لـوزارة النقل 
اعتبـارًًا مـن العـام 1974، ثـم تحولـت 
إلى عامـة )قطاع عام( بموجـب القانون 

17 لعـام 1982.
ويتكـون المرفأ من قسـمين، الأول "محطة 
حاويـات اللاذقية الدوليـة" )LICT(، التي 
تديرها شركـة "Terminal Link" حاليًًا، 
والثـاني، الشركـة العامـة لمينـاء اللاذقية، 
العمومـيين  الموظـفين  على  تشرف  التـي 

واختبـارات المخـتبر والمعدات.

اقتصاد

أجّّل تحقيق حلم إيران.. 

"أسد البحار" يصطاد 
مرافئ سوريا ولبنان
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تجديد وسيطرة على حساب إيران
 "CMA-CGM" تأخـر تجديـد عقـد
حتى صيـف 2020 )كان من المفترض 
أن يتجـدد 2019 بموافقـة الطـرفين(، 
اعتبرتـه التحلـيلات المتخصصـة نابعًًا 
على  بالحصـول  إيرانيـة  رغبـة  مـن 
الاسـتثمار مقابل رفـض روسي، فيما 
كانـت النتيجـة روسـية على حسـاب 

الإيرانية. الرغبـة 
وبحسـب ما نقلتـه صحيفـة "العربي 
الجديـد" عـن مسـؤول حكومـي في 
مرفـأ اللاذقيـة، جـرى تعديـل حصة 
لتصـل  الفرنسـية،  الشركـة  اسـتثمار 
إلى %99، تبـع ذلك إجـراءات متعلقة 
وإدخـال  الإدارة،  مجلـس  بتعديـل 
مـن  تنفيـذيين  مديريـن  الشركـة 

كادرهـا.
"CMA-CGM" اسـتمرت في عملهـا 
مـا  ورغـم  السـورية،  الثـورة  خلال 
تعـرض النظـام مـن عقوبـات غربية 
وأمريكيـة، بسـبب اسـتخدامه العنف 

ضـد المظاهـرات السـلمية.
العمـل رغـم العقوبات عـرّضّ الشركة 
لكـن  العقوبـات،  خـرق  لمخاطـر 
بحسـب ما ذكـره الباحـث الاقتصادي 
كرم شـعار في نشرته الشـهرية حول 
العامـل  فـإن  السـوري،  الاقتصـاد 
الرئيـس لصمـود الشركـة هـو قدرتها 
فهـي  العقوبـات،  مـع  التعامـل  على 
الوحيـدة  الـكبرى  الغربيـة  الشركـة 
التـي اسـتمرت في العمـل بسـوريا.

وأشار شـعار إلى أن "العلاقة الوثيقة" 
بالحكومـة  الشركـة  تربـط  التـي 
الفرنسـية، وخاصـة الرئاسـة، أعطتها 
خطـر  مـن  وقللـت  إضافيـة،  مزايـا 

اتخـاذ إجـراءات عقابيـة ضدهـا.
التجديـد الأول تبعـه تجديـد ثـانٍٍ في 
تشريـن الأول الماضي، وهـو مـا حرم 
السـنوات  التـي حاولـت خلال  إيـران 
الماضيـة الحصول على مينـاء اللاذقية 
مقابـل مـا قدمته مـن دعم عسـكري 
للنظـام  واقتصـادي  وسـياسي 
السـوري، أسوة بمنافسـتها وحليفتها 
في سـوريا، روسـيا، التـي سـيطرت 

مينـاء طرطـوس.  على 
في  المتخصـص  الصحفـي  ووصـف 
الجعفـري،  إيـاد  الشـأن الاقتصـادي 
عمليـة التجديـد بأنهـا تـأخير لحلـم 
إيـران بـأن يكـون "درّّة تـاج جزئهـا 

المتخيّّل مـن طريق الحريـر الصيني"، 
وبالتـالي تحقيـق هدفهـا بـأن يكون 
أراضيهـا  مـن  تجـاري  طريـق  لهـا 
عبر العـراق، وعبر الباديـة السـورية، 
السـورية،  السـواحل  إلى  وصـول� 

المتوسـط. على  إطلالـة  وامتلاكهـا 
لـه  مقـال  في  الجعفـري  وأشـار 
بموقـع "الـدن"، إلى وجـود "فيتـو" 
إسرائـيلي على نفـوذ إيـران في المرفـأ 
بدأ منـذ 2019، عـلامًا أن المرفأ تعرض 
لقصـف إسرائيلي عدة مرات، وفشـلت 
محـاولات الرئيـس الإيـراني السـابق، 
إلى  زيارتـه  خلال  رئـيسي،  إبراهيـم 
سـوريا عـام 2023 في الحصول على 

  . لمرفأ ا
النظـام عـوض إيـران بموافقتـه على 
دفـع قسـم مـن عائـدات المينـاء لـرد 
جانـب مـن ديونهـا، بحسـب تسريب 
إيرانيـة  لمجموعـة  رسـمية  وثائـق 
خاصـة  خـوادم  اخترقـت  معارضـة 

.2023 عـام  الإيرانيـة  بالرئاسـة 
عقـد  لتجديـد  السـياسي  التوصيـف 
الشركة، بحسـب الجعفري، "استقرار 
بالسـاحل  الفرنسـية  القـدم  لموطـئ 
بشـار  نجـح  وبذلـك  السـوري"، 
الأسـد في التملـص قليالًا مـن العباءة 
"شـعرات  على  ليحافـظ  الإيرانيـة، 
معاويـة" العديـدة التـي يمدّهّـا مـع 

أخـرى. وإقليميـة  دوليـة  قـوى 

إمبراطوريـة فـي  مرفـأ فـي سـوريا.. 
لبنـان

جـاك بـدأ اسـتثماره باللاذقيـة بعـد 
مرافقتـه سـاركوزي، وابنـه رودولف 
عـاد إلى لبنـان بعـد مرافقتـه الرئيس 
الفـرنسي، إيمانويـل ماكـرون، خلال 
زيارتـه إلى لبنـان في آب 2020 عقب 

انفجـار مرفـأ بيروت.
في  العائلـة  اسـتثمارات  تتجـاوز  لم 
سـوريا بحسـب مـا هـو ظاهـر مرفأ 
اللاذقيـة، أمـا في لبنـان فإنها تحولت 
إلى شـبه إمبراطوريـة اقتصاديـة في 
قطاعـات مختلفة، على رأسـها المواني 

وبيروت(. )طرابلـس 
سـعادة  رودولـف  نفـوذ  وتوسـع 
الاقتصـادي في لبنـان، وأصبـح يعقد 
اجتماعـات مـع الهيئـات الاقتصاديـة 
اللبنانيـة للبحـث في آفاق الاسـتثمار، 

الماضي. حزيـران  في  كان  أحدهـا 

وجـود  مـن  بلـدي  عنـب  تتأكـد  لم 
اسـتثمارات لعائلـة سـعادة في لبنان 
وماكـرون،  رودولـف  زيـارة  قبـل 
لكـن جاك سـعادة كان شـغل رئاسـة 
"الغرفـة اللبنانية الفرنسـية للتجارة" 
بين بين 1986 و2014، بحسـب موقع 

هم". "مـن 
"درج"  لموقـع  تحقيـق  وبحسـب 
مشـبوهة  "مناقصـة  عنـوان  حمـل 
للصحفيـة  ومقـال  بيروت"،  بمرفـأ 
في  حسـن  حـاج  عـزة  الاقتصاديـة 
تممددت  اللبنـاني،  "الـدن"  موقـع 
الزيـارة،  بعـد  اسـتثمارات رودولـف 

وهـي: 
• اسـتحوذت 	  ،2021 عـام 

مجموعـة "CMA-CGM" عـام 
2021 على حصـص في أسـهم 
لبنـان،   "Gulftainer" شركـة 
تديـر  التـي  الشركـة  وهـي 
طرابلـس،  حاويـات  محطـة 
في  الثـاني  التجـاري  والمرفـأ 
لبنـان، وكانـت مملوكـة لرئيـس 
نجيـب  اللبنانيـة،  الحكومـة 

عماطـوري. وأنطـوان  ميقـاتي، 
• مناقصـة 	  ،2022 شـباط  في 

إدارة وتشـغيل وصيانـة محطـة 
بيروت  مرفـأ  في  الحاويـات 
صفقـة  عبر  سـنوات،   10 لـدة 
للمناقصـة  سـوق  إذ  مشـبوهة، 
تحقيـق  وفـق  سري،  بشـكل 

"درج". 
• في آذار 2023، حصـل تحالـف 	

 "Colis Privé" شركتـي 
)كلتـاهما   "Merit invest"و
تتبـع لــ"CMA-CGM"( على 
 liban" شركـة  تلزيـم  عقـد 
على  اسـتولت  وبذلـك   ،"post
والمنتجـات  الخدمـات  قطـاع 
)كانـت  لبنـان  في  البريديـة 
اللبنـاني،  الحكومـة  لرئيـس 

ميقـاتي(. نجيـب 
• في 	  "CMA-CGM" مقـر 

الإقليمـي  مقرهـا  هـو  بيروت 
في  أعمالهـا  يغطـي  الـذي 
والعـراق  وسـوريا  السـعودية 
والأردن  والسـودان  ومصر 
إلى  إضافـة  واليونـان،  وقبرص 
محطـات الحاويـات في مرفـأي 

وطرابلـس. بيروت 

تـوفي جـاك سـعادة في 24 مـن حزيـران 2018، عـن عمـر ناهز 
ا للشركة  81 عامًًـا، وكان ابنـه رودولـف قـد أصبح رئيسًًـا تنفيذيـ�

.2017 عام 
وتعـد عائلة جـاك من العوائـل البرجوازيـة المعروفـة في اللاذقية، 
قطاعـات في  بعـدة  اسـتثمارات  )الجـد(  رودولـف  لوالـده  وكان 
سـوريا، وتـرك جاك سـوريا بسـبب قـرارات التأميم التـي أصدرها 

"البعث". حـزب 
بحسـب الموقـع الرسـمي للشركـة، البدايـة كانـت عـام 1978 عبر 
 ،"Compagnie Maritime d'Affrètement" تسـمى  شركـة 
مكونـة مـن أربعة موظـفين وسـفينة واحدة ومسـار شـحن واحد 

فقـط بين بيروت واللاذيـقة وليفورنـو ومرسـيليا.
فكـرة اسـتخدام حاويـات الشـحن الفولاذيـة في نقـل البضائـع 
ا وكفـاءة ومرونـة، "اسـتلهمها" المؤسـس جـاك  كونهـا أكثر أمانـ�
سـعادة مـن الصناديـق الفولاذيـة التـي تسـتخدمها وزارة الدفاع 

الأمريكيـة حينهـا لإرسـال الملابـس والمعـدات إلى قواتهـا.
أضافـت الشركـة خدمـة جديـدة في طـرق شـحنها لتشـمل قـارة 
أمريـكا الشماليـة، بعد شرائها سـفينتين، لتصبـح في 1986 شركة 

ناشـئة سريعـة النمو. 
وانتقلـت خلال العشر سـنوات التاليـة إلى مرحلة جديـدة، تضمنت 
توقيـع اتفاقيـة تجارية مع شركات شـحن كبرى تخـدم خط البحر 
الأحمـر )من الـصين إلى مصر( عام 1987، وافتتـاح مكاتب لها في 
آسـيا أبرزها بشـنغهاي الصينية عـام 1992، وأطلقـت عام 1994 

.)FAL( خط فرنسا آسـيا
تطويـر الشركـة شـمل جوانـب أخـرى، منهـا عمليات الاسـتحواذ 

التـي أجرتهـا الشركـة بـدءًًا مـن عـام 1996، أبرزها:
• 	Compagnie Générale Mari�  الاس�تحواذ عىل شرك�ة

time"" (CGM(، وهـي شركـة حكوميـة فرنسـية، منحت 
جـاك وصـولًًا لخطـوط شـحن إلى جـزر الهنـد الغربيـة 
والأمريكيتني، وبذلك أصبحـت "CMA" في المرتبة الـ12 

بني تكتـل شركات الشـحن عىل مسـتوى العالم. 
• عـام 1998 اسـتحوذت عىل شركـة الخطـوط الوطنيـة 	

 )Australian National Line" (ANL" الأسرتالية 
المتخصصـة  الهـادئ،  المحيـط  في  الحضـور  صاحبـة 
في  الرئيسـة  الوجهـات  جميـع  إلى  الحاويـات  نقـل  في 
أوقيانوسـيا، مـع تغطية في جميع أنحاء آسـيا وأسرتاليا 
ونيوزيلنـدا وجـزر المحيط الهادئ وشـبه القـارة الهندية 

الشاملية.  وأمريـكا 
• المملكـة 	 في   "Mac Andrews" شركـة  عىل  الاسـتحواذ 

المتحـدة، و"Delmas" عـام 2005 وتأسـيس مؤسسـة " 
تايـوان،  إفريقيـا، و"CNC" في  CMA CGM" في غـرب 
و"COMANAV " في المغـرب، و"US Lines" في الولايـات 

المتحـدة، أيضًـا فتـح طـرق لهـا جديدة.   
• في 2014 اسـتحوذت عىل شركـة "OPDR"، المتخصصـة 	

في الشـحن البحـري لمسـافات قصرية لشامل أوروبـا 
والمغـرب،  الأيبيريـة  الجزيـرة  وشـبه  الكنـاري  وجـزر 

وحلـول الخدمـات اللوجسـتية مـن البـاب إلى البـاب. 
• وفي 2016 اسـتحوذت عىل شركـة "NOL"، أكرب شركـة 	

شـحن مدرجة في بورصة سـنغافورة، وعمليات استحواذ 
خدمـات أخرى عىل شركات  تطويـر  باختصاصـات 

الشـحن وتعزيـز الخربة 
وتقديـم  اللوجسـتية، 
الحلـول  مجموعـة 
سلسـلة  عرب 

لتوريـد.  ا

"أسد البحار" 
يبني إمبراطوريته 

)Patrick Pleul/DPA( مهاجرون في مركز استقبال أولي في مدينة آيزنهوتن شتات الألمانية

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة( 991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21  الذهب 18  850.000                                    

)AFP( 2013 الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يقف مع جاك ورودولف سعادة - 4 حزيران
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د. أكرم خولاني 

يصـاب الأطفـال بنفـس أنـواع الصـداع التـي يصاب 
 ، البالغـون، لكـن قـد تختلـف أعراضهـا قلـيالًا بهـا 
ويشـكل الصـداع عند الأطفال سـببًًا لنحـو %10 من 

مجمـوع زيـارات الأطفـال إلى العيـادات الطبيـة.
ويظهـر الصـداع المزمـن المتكـرر بشـكل خـاص في 
مرحلـة التعليـم الابتدائيـة، وترتفـع نسـبته في سـن 
المراهقـة، كما أنـه يحدث بشـكل أشـيع عنـد الفتيات 
بعـد سـن البلـوغ أو عنـد وجـود تاريـخ عـائلي من 

النصفي.  الصـداع 

ما الذي يُُقصد بالصداع
أو  بالـرأس  الصـداع هـو ألم مسـتمر في أي مـكان 
بمنطقـة الوجـه، ويقسـم مـن حيـث التكـرار إلى:

• صداع حاد: يحدث بشكل عارض. 	
• صداع مزمن: يحدث بشـكل متكرر، ويسـتخدم 	

مصطلـح "الصـداع اليومـي المزمـن" للتعبري 
عـن الصـداع إن تكـرر حدوثـه أكرث مـن 15 

الشـهر.  في  يومًا 

ما أسباب الصداع المتكرر عند الأطفال
يقسم الصداع من حيث المسببات إلى:

• صداع أولي: يحدث من تلقاء نفسه.	
• صـداع ثانـوي: يحـدث كعـرض مـن أعـراض 	

ما. مـرض 

أشكال الصداع الأولي
صـداع  يتصـف  النصفـي(:  )الصـداع  الشـقيقة 
الـرأس،  في  خفقـان  أو  نابـض  ألم  بأنـه  الشـقيقة 
يزداد سـوءًًا مع بـذل المجهـود، وقد يترافـق بالغثيان 
تجـاه  الشـديدة  والحساسـية  البطـن  وألم  والقـيء 

والصـوت. الضـوء 
قـد تصيـب الشـقيقة الرضّّع فيـبكي الطفـل الصغير 
إلى  ويتأرجـح  يؤلـه  عما  التعـبير  على  القـادر  غير 

الأمـام والخلـف إشـارة إلى ألـه الشـديد.
الصـداع التوتـري: يمكن أن يُسُـبب الصـداع الناتج 

عـن التوتـر ضغطًـًا عـاصًرًا في عـضلات الـرأس أو 
الرقبـة، ويكـون الألم غير نابـض بدرجـة خفيفة إلى 
الـرأس، ولا يتفاقـم بسـبب  متوسـطة على جانبـي 
النشـاط البـدني، وغير مصحوب بالغثيـان أو القيء، 
كما هـو الحـال مـع الشـقيقة )الصـداع النصفـي(، 
ويمكـن أن يسـتمر الألم لـدة تتراوح بين 30 دقيقـة 

أيام.  وعـدة 
الصـداع العنقودي: الصـداع العنقودي غير شـائع 
لـدى الأطفـال دون سـن العـاشرة، وعادة مـا يحدث 
على شـكل نوبـات مجتمعة مـن الصـداع المتكرر قد 
تسـتمر لأسـابيع أو لأشـهر، وقد يختفـي تمامًًا لعدة 
أشـهر أو لسـنوات، ولكنه يمكـن أن يعود مـرة أخرة 
دون سـابق إنـذار، وهو يتسـبب بآلام شـديدة وحادة 
ومتمركـزة في جانـب واحـد مـن الرأس تسـتمر لمدة 
أقل من 3 سـاعات، مصحوبـة بالتدميـع أو الاحتقان 

أو سـيلان الأنـف أو التملمـل أو الهياج.

أسباب الصداع الثانوي
إلى  تـؤدي  الأمـراض  بعـض  العـدوى:  أو  الممرض 
الأذن  في  المزمـن  الالتهـاب  مثـل  متكـرر  صـداع 

الأنفيـة. والجيـوب 
عوامـل نفسـية: يمكـن للتوتـر والقلـق أن يلعبـا 
دورًًا في صـداع الأطفـال، ويمكـن أن يعـاني الأطفال 
إن  خصوصًًـا  الصـداع  مـن  بالاكتئـاب  المصابـون 
كانـت لديهـم مشـكلة في التمييز بين مشـاعر الحزن 

والوحـدة.
أطعمـة ومشروبـات محـددة: قـد تحفـز النترات 
)مـادة حافظـة توجـد في اللحـوم المُعُالجـة( حدوث 
الصـداع، كذلك تفعل إحـدى الإضافـات الغذائية التي 
تعـرف باسـم الغلوتامـات أحاديـة الصوديـوم، وقد 
يحـدث الصداع بسـبب الإفـراط في تنـاول الكافيين، 
والمشروبـات  والشـوكولا  الصـودا  في  يوجـد  الـذي 

. لرياضية ا
فقر الدم )الأنيميا( وسوء التغذية.

قصر النظر.

بسـبب  النومـي،  الانسـدادي  النفـس  انقطـاع 
، لأنـه يسـبب قلة النـوم، ما  اللحميـات الأنفيـة مـثالًا
يـؤدي إلى زيـادة فـرص حدوث صـداع عنـد الطفل.

ذلـك  في  بمما  الألم،  مسـكنات  بتنـاول  الإفـراط 
طبيـة،  وصفـة  دون  تصرف  التـي  الألم  مسـكنات 
ويسـمى في هـذه الحالـة الصـداع الارتـدادي، فمـع 
والأدويـة  الألم  مسـكنات  تفقـد  قـد  الوقـت  مـرور 
جميـع  فـإن  ذلـك،  على  علاوة  فعاليتهـا.  الأخـرى 

الأدويـة لهـا آثـار جانبيـة.
نـادرًًا مـا يـؤدي ورم في  الدمـاغ:  مشـكلات في 
على  للضغـط  دماغـي  نزيـف  أو  خـراج  أو  الدمـاغ 
الدمـاغ، مسـببًًا صداعًًـا مزمن�ـا يـزداد  مناطـق في 
سـوءًًا، ورغـم ذلـك، عـادة ما تظهـر أعـراض أخرى 
في هـذه الحـالات، مثـل مشـكلات الرؤيـة والدوخـة 

التـوازن. وضعـف 

كيف يتم التشخيص
يعتمد الوصول للتشخيص على عدة أمور:

- تاريـخ الإصابـة بالصـداع: وصف نوبـات الصداع 
الألم  وشـدة  حدوثهـا  تكـرار  مـدى  بالتفصيـل، 

المحتملـة. ومحفزاتهـا  لهـا  المصاحـب 
- الفحـص البدني: يشـمل قياس طـول الطفل ووزنه 
ومحيـط دماغه وضغط دمـه ونبضه وعينيـه ورقبته 

ورأسـه وعموده الفقري.
- الفحـص العصبـي: يجـري الطبيب فحصًًـا للبحث 
عن أي مشـكلات في الحركة أو التناسـق أو الإحساس.

يمكـن أن تسـاعد فحوصـات التصويـر والتقييمات 
الأخـرى، في حـالات قليلـة، على تحديـد التشـخيص 
أو اسـتبعاد الحـالات الطبيـة الأخرى التي قد تسـبب 
نوبـات الصداع. قـد تتضمن هذه الاختبـارات ما يلي:

يسـاعد على  المغناطـيسي:  بالـرنين  التصويـر   -
تشـخيص الأورام والسـكتات الدماغية وتمدد 

العصبيـة  والأمـراض  الدمويـة  الأوعيـة 
والاعـتلالات الدماغيـة الأخـرى.

- فحـص التصويـر المقطعـي المحوسـب: يسـاعد في 
تشـخيص الأورام، والعدوى وبعض المشـكلات الطبية 

الأخـرى التـي يمكن أن تسـبب نوبـات الصداع.

ما العلاجات الممكنة
تغيير نممط الحياة: يمكـن لبعض الإجـراءات المنزلية 
وتقليـل  الراحـة  مثـل  الصـداع،  بتخفيـف  تفيـد  أن 
الضوضـاء وتنـاول كميـة وفيرة مـن السـوائل وتناول 
وجبـات متوازنـة وتعلـم طـرق الاسترخاء والسـيطرة 

على التوتـر.
دون  تُصُرف  التـي  الألم  لمسـكنات  يمكـن  الأدويـة: 
وصفـة طبيـة مثـل الباراسـيتامول )أسـيتامينوفين( 
والإيبوبـروفين أن تفيـد في تخفيـف الصـداع لـدى 
الأطفـال، مـع مراعـاة تناولهـا عنـد الشـعور بـأول 

علامـات الصـداع.
كذلـك فـإن الأدويـة المقـررة بوصفـة طبيـة، مثـل 
الصـداع  لـعلاج  تُسُـتخدم  التـي  التريبتـان  أدويـة 
النصفـي، تعـد فعالة حيث يمكـن اسـتخدامها بأمان 

مـع الأطفـال الأكبر مـن سـن 6 سـنوات.
وتـشير الدراسـات إلى أن هنـاك فيتامينات وأعشـابًاً 

تقلـل مـن الألم أو تكـرار نوبـات الصداع وتشـمل:
ولكنهـا  نـادرة،  الجانبيـة  آثـاره   :12 ب  فيتـامين 
تشـمل الإسـهال ودخـول الـحمام أكثر مـن المعتـاد.

المغنيزيـوم: تعزيـز مسـتواه عنـد الطفـل يقلـل من 
الصـداع، ويمكـن ذلك مـن خلال المكـملات والأطعمة 
الغنيـة بالمغنيزيـوم مثـل الـخضراوات والفاصوليـاء 

والبـذور والـكسرات والحبـوب الكاملة.
أنزيـمQ10 : ثلـث الأطفال الذين يعانـون من الصداع 
النصفـي يكـون لديهم نقـص في مضادات الأكسـدة 

التـي تكون موجـودة في كل خلية في الجسـم.

هناك بعـض المؤشرات التـي يجب على الأهـل الانتباه 
لهـا في حالـة الصـداع عنـد الأطفـال، وتـدل على أن 

هنـاك شـيئًاً ما يجـب معالجتـه، منهـا ما يلي:
المصاحبـة لألم  الأخـرى  الأعـراض  - ظهـور بعـض 
الـرأس عنـد الأطفـال: مثـل الحمـى وتيبـس الرقبة، 
الإصابـة  مثـل  صحيـة  بمشـكلة  هـذا  يرتبـط  فقـد 

السـحايا. بالتهـاب 
- عـدم اختفـاء ألم الـرأس عنـد الأطفـال على مـدار 
اليـوم: في حالـة اسـتمرار شـكوى الطفـل مـن آلام 
الـرأس بعـد حصولـه على نـوم جيـد وتغذيـة جيدة 
وراحة مـن المجهود، فيجـب استشـارة الطبيب لمعرفة 

سـبب هـذا الصـداع المسـتمر وعلاجه.
- تقيـؤ الطفل مع الشـعور بالصـداع: ينبغي مراجعة 
الطبيـب لمعرفة سـبب القـيء مـع الصـداع، حيث إن 

القـيء يمكـن أن يكـون علامة ضغـط على الدماغ.
الإصابـة  نتيجـة  النـوم  مـن  الطفـل  اسـتيقاظ   -
بالصـداع: هـذا يعنـي أنـه صـداع غير عـادي ويجب 

الطبيـب. إلى  الطفـل  أخـذ 
- زيادة الشـعور بـآلام الرأس في أثناء الاسـتلقاء: لأن 

هـذا قد يؤشر بزيـادة الضغـط على الدماغ.
- تكـرر الصـداع خلال الأسـبوع: عند تكرار شـكوى 
الطفـل مـن الصـداع المسـتمر مـرتين أو أكثر خلال 
الأسـبوع، مـع عـدم قدرتـه على القيام بمهامه سـواء 
الاسـتذكار أو اللعـب أو ممارسـة الأنشـطة المختلفـة، 

يفضـل وصـف الحالـة للطبيب.
- الصـداع الشـديد المفاجـئ: وخاصـة إذا كان الطفل 
يشـكو من دوخـة وعدم اتـزان، وضعـف في الرؤية، 
وصعوبـة الاسـتيقاظ، وضعـف العـضلات أو التعب 

لعام. ا

- الصـداع مع خـدر وتنميـل: في بعـض الحالات، 
أو  يصاحـب الصـداع ضعـف في أحـد الأطـراف 
جميعهـا، ولكـن إذا اسـتمر الخـدر أو الوخـز في 
الأطـراف لأكثر مـن 30 دقيقـة، فيجب أخـذ الطفل 

إلى الطبيـب.
- الصـداع المتركـز خلـف الـرأس: يمكـن أن يكون 

ًـجًا عـن مشـكلة صحيـة أخرى. نات
- الصـداع بعـد إصابـة في الـرأس: خاصـة مـع 
وجـود أعراض أخـرى مثـل الدوخة وعـدم الاتزان 
وتشـوش الرؤيـة، فهذا يعنـي أن الإصابة تسـببت 
في تـأثيرات سـلبية على دماغ الطفـل، ويحتاج إلى 

رعايـة طبيـة على الفور.
- ارتبـاط الصـداع ببذل مجهـود: إذا شـعر الطفل 
بالصـداع بعد ممارسـة أي نشـاط معتـاد، وتكرر 
هـذا الأمـر في كل مـرة يممارس فيهـا الأنشـطة 
والمجهـود، فيمكن أن يكـون وراء الصداع مشـكلة 
تسـبب شـعور الطفـل بالتعـب عنـد قيامـه بـأي 

نشـاط. أو  جهد 
- عـدم قـدرة الطفـل على الرؤيـة بوضـوح: في 
فسـوف  النظـر،  بضعـف  الطفـل  إصابـة  حالـة 
يقـوم بتقريـب الأشـياء إليـه ليتمكـن مـن رؤيتها 
بوضـوح، وخاصـة عندما يطالـع الكتب الدراسـية 
الخاصـة بـه أو الهاتـف الـذكي، كما أنه سـيجلس 
هـذه  تتسـبب  أن  ويمكـن  التلفـاز،  مـن  بالقـرب 
الأمـور في إصابـة الطفـل بصـداع ناتج عـن عدم 
وضـوح الرؤيـة ومحاولاتـه المتكـررة في التحديق 
بالأشـياء المختلفـة، وهـذا الأمـر يـؤشر بإصابـة 
على  عرضـه  وضرورة  النظـر،  بضعـف  الطفـل 

طبيـب العيـون.

يشكل 10% من مراجعات الطبيب

الصداع المتكرر عند الأطفال

ما المؤشرات التي تدل على ضرورة 
مراجعة الطبيب
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تعمل شركـة "ميتا"، المالكـة لتطبيق "واتسـاب"، 
المقبـل،  التحديـث  في  جديـدة  ميـزة  إطلاق  على 
الأخـرى  الرسـائل  تطبيقـات  تسـمح لمسـتخدمي 
بالدردشـة معـك، وهـذا يعنـي أنـك سـتتمكن من 
تلقـي الرسـائل مـن تطبيقـات مثـل "ماسـنجر" 

مسـج". و"آي  و"تلجـرام" 

أن  البريطانيـة،   "The Sun" صحيفـة  وذكـرت 
الميـزة الجديـدة سـتكون متاحـة ضمـن إعـدادات 
أو  تطبيـق "واتسـاب"، حيـث يمكنـك تشـغيلها 

عـدم تفعيلهـا.
بالرسـائل  خـاص  رسـائل  صنـدوق  سـيتوفر  كما 
الصـادرة مـن تطبيقـات أخـرى، كي لا تخلـط بينهـا 

"واتسـاب". في  الأصليـة  الرسـائل  وبين 
لكـن في المقابـل، فـإن الميـزة الجديـدة قـد 
لا توفـر لـك الأمـان، إذ إن الرسـائل ضمـن 
إلى  طـرف  لتشـفير  تخضـع  "واتسـاب" 
يكـون  لـن  وهـذا  الأمـان،  عـالي  طـرف 
مـن  الرسـائل  تلقـي  تقنيـة  في  موجـودًًا 

أخـرى. تطبيقـات 
ومـن غير الواضـح متـى سـتكون هـذه 
الميـزة متاحـة، إذ إنهـا غير متوفـرة في 

الإصـدار التجريبـي حتـى الآن.
في  ثـورة  الميـزة  هـذه  ستشـكل 
الـذي  "واتسـاب"،  تطبيـق 
سـيصبح وجهـة أساسـية لجميع 
تحتـاج  لـن  وهكـذا  محادثاتـك، 
أكثر  في  محادثاتـك  تشـتيت  إلى 
جميعهـا  وسـتكون  تطبيـق،  مـن 
في "واتسـاب"، مـا يلغـي الحاجة 
متعـددة. تطبيقـات  بين  للتنقـل 

ورغـم أن هـذه الميـزة تعـد إحـدى 
أهـم ميـزات "واتسـاب" المرتقبـة، فإنها 
قـد لا تكـون متاحـة في دول الاتحـاد الأوروبي، 
بسـبب قانـون الأسـواق الرقميـة المعـروف باسـم 
منافسـة  لتحقيـق  يهـدف  الـذي  سي"،  إم  "دي 
عادلـة وحمايـة انفتاح الخدمـات الرقمية من خلال 

تنظيـم مـا يسـميه "جيت كـيبر".
خدمـات  تُقُـدم  شركات  هـي  كـيبر"  و"جيـت 

المنصـات الأساسـية التـي حددهـا قانون الأسـواق 
جميـع  يُلُـزم  الـذي  سي"،  إم  "دي  الرقميـة 
التطبيقـات داخـل الاتحـاد الأوروبي بـأن تكـون 
قابلـة للتشـغيل المتبـادل مـع تطبيقـات المراسـلة 

الأخـرى.
ـا لهـذا القانـون، فـإن الاتحـاد الأوروبي لا  ووفق�
"جيـت  أنـه  على  "واتسـاب"  بتطبيـق  يـعترف 
كيبر"، لـذا لن يسـتطيع سـكان أوروبا اسـتخدام 

الميـزة الجديـدة.
مديـر  برويـر،  ديـك  قـال  أخـرى،  جهـة  ومـن 
الهندسـة في "واتسـاب"، "هنـاك توتـر حقيقـي 
بين تقديـم وسـيلة سـهلة لتـوفير هذه الميـزة التي 
تسـمح بتبادل الرسـائل مع التطبيقـات الخارجية، 
وبين المحافظـة على خصوصيـة وأمان واتسـاب".

"واتسـاب" هـو تطبيـق مراسـلة للهواتـف الذكية 
تـم إنشـاؤه في عـام 2009 مـن قبـل اثـنين مـن 
الموظـفين السـابقين في شركـة "ياهـو"، بريـان 

كوم. وجـان  أكتـون 
في شـباط 2014، قامـت شركة "فيـس بوك" التي 
أصبحـت لاحقًًا تحمل اسـم "ميتـا"، بشراء تطبيق 

"واتسـاب"، مقابل 19 مليار دولار.
يعتبر "واتسـاب" واحدًًا من أشـهر تطبيقات المراسـلة 
الفوريـة في العـالم، ويسـتخدمه ملايين الأشـخاص 

يوميـ�ا للتواصـل مع العائلـة والأصدقـاء والزملاء.
 465 حـوالي  "واتسـاب"  مسـتخدمي  عـدد  كان 
مليـون مسـتخدم في شـباط 2014، ولكنـه ازداد 
بنسـبة %330 ليصـل إلى مليـاري مسـتخدم في 

عـام 2024.
تمتلـك الهنـد أكبر قاعدة مسـتخدمي "واتسـاب"، 
المتحـدة  والولايـات  وإندونيسـيا  البرازيـل  تليهـا 
في  واسـع  بشـكل  يسـتخدم  أنـه  كما  وغيرهـا، 

سـوريا.

منوعات

الـروائي  عملهـا  في  طحـان،  غفـران  تنقلنـا 
دار  عـن  الصـادر  نهريـن"،  بين  "فاصلـة  الأول 
"موزاييـك" للـنشر عـام 2021، إلى عـوالم حلب 
في أثنـاء فترة انقسـامها واشـتداد عنـف الحرب 
فيهـا، بين "شـبيحة" الأسـد من جهـة وفصائل 
الثـورة المسـلحة مـن جهة أخـرى، لنعيـش يومًًا 
كامالًا في حياة الشـاب "نورس"، الذي يسـتيقظ 
صباحًًـا ليجد جثة في شـقته، وبين "سوسـنة"، 
التـي تتوهـم بحمـل جنينهـا في رحمهـا منـذ 5 
سـنوات، هـي حلب بكل عنـف واقعها وقسـوته، 
التـي جعلـت مـن أبطـال الروايـة هـائمين بين 
خوفهـم وغيـاب ثقتهـم بمسـتقبل قـد لا يأتي، 
التمسـك  على  شيء  كل  رغـم  إصرارهـم  وبين 
بالحيـاة بـكل تفاصيلهـا، مـن حـب ومشـكلات 

ويومية. عائليـة 
إذًًا هـي روايـة اليـوم الواحـد، بـكل زخـم هـذا 
"نـورس"  اسـتيقاظ  لحظـة  منـذ  يبـدأ  اليـوم، 
وكتابتـه بـكل تهـور منشـورًًا في "فيـس بوك"، 
عـن جثـة وجدهـا في بيتـه، وقـراءة صديقتـه 
معـه،  وتفاعلهـا  المنشـور  لهـذا  "سوسـنة" 
لحظـات  يعيشـان  الاثـنين  أن  لنكتشـف لاحقًًـا 
خسـارتهم  مـع  بالتزامـن  شـخصية،  خسـارة 

السـابقة. وحيواتهـم  لوطنهـم،  العامـة 
نتعـرف عبر 21 فـصالًا و157 صفحـة من القطع 
اسـمه  وقصـة  "نـورس"  حيـاة  إلى  الصـغير 
الغريـب هـذا، حكايـة "سوسـنة" بـكل مـا لهذا 
الاسـم من روابط مـع الميثولوجيا السـورية، عن 
جيران كل منـهما، أصدقائهما، والدة "سوسـنة" 
التـي أدمنـت البـكاء، جـد "نـورس" رجـل الدين 
الحلبـي المحافظ، والدته التـي أجبرت على الزواج 
مـن والده وبقيـت وفية لـه طوال سـنين حياته، 
ثـم زواجهـا بممن تحب بعـد وفـاة زوجهـا الذي 
فـرض عليهـا، نقـرأ عن أجمـل قصـص الصداقة 
التـي جمعـت بين "نـورس" و"إياد"، عـن "آدم" 
عبر  الهـروب  حـاول  الـذي  "سوسـنة"  حبيـب 
البحـر، ليصبـح طعامًًـا للأسماك، وهـل هنـاك 

أكثر سـورية، وأكثر تكـرارًًا مـن قصـة كهذه؟
غفران طحـان، مدرّّسـة لغة عربيـة، حازت على 
ماجسـتير في الأدب العـربي، متزوجة بالشـاعر 
الحلبـي عصام كنـج الحلبـي، لم تترك حلب يومًًا 
"تلجـرام"،  على  لقناتهـا  وفيـة  بقيـت  واحـدًًا، 
أعجبتهـا،  التـي  الروايـات  روابـط  فيهـا  تنقـل 
بقيـت تتحـدث عـن كونديـرا وماركيـز في أثنـاء 
عملهـا  كتبـت  والانفجـارات،  القصـف  ليـالي 
تجـارب  أربـع  بعـد  الشـموع،  ضـوء  على  هـذا 
لمجموعـات قصصيـة، أدركـت أن الزمـن هو زمن 
الروايـة، فانطلقت تسـجل كل ما تـراه، لكن عبر 

الممرور بعدسـة الأدب والخيـال.
قلـم غفـران طحـان متين ورشـيق، فهـي تكتب 
روايتهـا  عـوالم  في  الأحـداث  تتطـور  ببـطء، 
شـخصياتها  أعماق  في  لنغـوص  مهـل،  على 
الأساسـية والثانويـة بـكل افتتـان، بـل نعجـب 
وأحببنـا  بـل  تعاطفنـا،  فهمنـا،  كيـف  ا،  أحيانـ�
الكـثير من شـخصياتها الثانوية بنفس مسـتوى 
فرغـم  الأساسـية،  لشـخصياتها  فهمنـا  عمـق 
خلال  مـن  إلا  موجـودًًا  يكـن  لم  مـثالًا  "آدم"  أن 
كيـف  مـؤلمًاً،  رحيلـه  كان  "سوسـنة"،  ذاكـرة 
ظهـر "إيـاد"، رغـم أنـه لم يكـن سـوى صديـق 
لـ"نـورس"، لكننـا تعرفنـا فيـه إلى نـوع هـذه 
الشـخصيات المتماسـكة، التي تتحمل المسـؤولية 
بـكل قبول ورضـا لدورهـا في الحيـاة والمجتمع، 
كيـف جعلتنا نشـعر بخيبـة الأمل والانكسـارات 
التي تعيشـها والدة "سوسـنة"، لكنها متمسـكة 
بحـب ابنتها، وتبحـث دومًًا عن طرق لإسـعادها، 
أرتين" السريـع دورًًا في  وكيـف كان لممرور "أم 
و"أم  "بكـري"  دون  حلـب  فلا  نبتسـم،  جعلنـا 

أرتين".
"فاصلـة بين نهريـن" روايـة مركـزة ومكثفـة، 
بلا ثرثـرة أو بعثرة للخيـوط الروائية، بل إمسـاك 
محكم لزمـام اللغة، الشـخصيات، والحـدث، منذ 
لحظـة بـدء السرد، حتـى أذان التهجـد في جامع 

"التوحيـد"، ليعلـن بداية يـوم جديد.
وما كان أجمل هذا الإهداء:

إلى حلب، تلك التي أحب وأكره
إلى شهقتنا/ صرختنا الأولى

وقد صدقنا أنها الحياة!

غفران طحان 
في "فاصلة بين نهرين"

حلب زمن الحصار

كتاب

سينما

يتابـع الفيلـم المصري "ولاد رزق" مسيرتـه التي 

بدأهـا في الجزأيـن السـابقين، وحمـل ثانيـهما 

الأرض"،  أسـود  "عـودة  هـو  ا  ثانويـ� ا  عنوانـ�

بعنـوان  العـرض  حديـث  الثالـث  الجـزء  لكـن 

"القاضيـة"، جـاء بزخـم أقـوى وحضـور أبهى، 

مـع تسـخير طاقـات وقـدرات إنتاجيـة ضخمـة 

جـدًًا لإنجـاز الفيلـم الـذي خـرج مسرح أحداثـه 

السـعودية. لأول مـرة مـن مصر إلى 

الأربعـة،  الإخـوة  رزق"  "ولاد  أن  والقضيـة 

اللصـوص الـحترفين، الذين جرّّبـوا أكثر من مرة 

طريـق التوبـة، والعـودة إلى الحيـاة الطبيعيـة 

ا آخر يدفعهـم مجددًًا  الهادئـة، يخوضـون تحديـ�

إلى طريـق السرقة، لكنهـا سرقـة مختلفة تجرى 

الريـاض"،  "موسـم  فعاليـات  مـع  بالتزامـن 

والغـرض هنـا سرقـة سـاعة يـد يبلـغ ثمنها 20 

مليـون دولار أمـريكي، مـا يتطلـب الكـثير مـن 

والاسـتعانة  الإمكانـات،  وتسـخير  التخطيـط 

بـخبرات مـن خـارج العائلـة لتنفيذ هـذه المهمة.

موقـع  ومعاينـة  الريـاض  إلى  الانتقـال  ورغـم 

العمليـة والتجهيز والتخطيـط، فالعملية لا تجري 

بالسـهولة المأمولة، إذ يخوض "ولاد رزق" الكثير 

مـن المخاطر، ويواجهون مصاعـب كبرى لتحقيق 

هـدف العمليـة، مـا يعني الكـثير من "الأكشـن" 

والضرب والمعـارك، والمطـاردة، وعراقيـل أخـرى 

تواجـه الخطـة قبـل لحظـة النهايـة، وهـو مـا 

الخطـة  فشـل  ترمـم  فرعيـة  خططًـًا  يتطلـب 

. لرئيسة ا

يحافـظ العمـل على إيقاعـه الكوميـدي نسـبيًًا، 

الحـوارات  مسـتوى  على  الجـريء  وخطـه 

"ثيمـة"  تشـكل  التـي  الجنسـية،  والإيحـاءات 

واضحـة في أجزاء الفيلـم الثلاثة، مـا دفع منصة 

"شـاهد" أولى جهـات العـرض خـارج صـالات 

السـينما لتصنيـف الفيلم على أنـه "18+"، وهي 

مـا  مـكان  في  تحـاكي  أصالًا  متوقعـة  مسـألة 

واقعيـة غائبة عن مسـار الأحـداث ككل، فالإخوة 

الأربعـة ليسـوا خريجـي جامعـات أو موظفـي 

الـسيرة"،  "عين  أبنـاء  إنهـم  مرموقـة،  شركات 

حـي مصري بائـس، فـقير للخدمـات ولحضـور 

الشرطـة  حضـور  فيتلخـص  المحليـة،  السـلطة 

بمشـاهد قليلة تحـوّّل خلالهـا الضابط مـن حامٍٍ 

لأمـن المنطقة إلى شريـك "ولاد رزق" في السرقة، 

واختيـار  التخطيـط  دفـة  وتوليـه  إقالتـه  قبـل 

السرقـات. في  المسـتهدفة  الشـخصيات 

"عين  خـارج  واللعـب  الريـاض،  إلى  الخـروج 

الـسيرة"، فـرض على "ولاد رزق" تكاليف عالية، 

تكاليـف  اقترضـوا  فالإخـوة  وحقيقـة،  مجـازًاً 

العمليـة مـن شريكهـم، الضابـط السـابق، الذي 

أن  كما  المهمـة،  لإتممام  آخـر  بطـرف  اسـتعان 

ة مختلفة بعد هـذه النقلة،  العمل نفسـه بـدا بحلـ�

نظـرًاً إلى كميـة التخريب وتدمير السـيارات التي 

حصلت في مواقـع التصوير بالسـعودية، وصوالًا 

إلى إنجـاز العمـل الذي يعـد بجزء رابـع، بالنظر 

إلى الطريقـة التـي انتهـى بهـا الثالث.

بـدأ عرض الفيلـم لأول مرة بالسـينما في حزيران 

الماضي، وأتاحته "شـاهد" مؤخرًاً للمشاهدة.

صلاح  تأليـف  مـن  القاضيـة"  رزق-  "ولاد 

وبطولـة  العريـان،  طـارق  وإخـراج  الجهينـي، 

كل مـن أحمـد عـز وعمـرو يوسـف وآسر ياسين 

وكريـم قاسـم وعلي صبحي وسـيد رجـب، وهي 

أسماء مـن النـادر اجتماعهـا في عمـل واحد، في 

الوقـت الـذي يتـولى بـه كل منهـم قيـادة عمـل 

درامـي كامـل، بالإضافة إلى ظهـور قصير لكريم 

عبـد العزيز يـبشر بمشـاركته في بطولة موسـم 

مقبل. رابـع 

"ولاد رزق- القاضية".. 
من مصر إلى السعودية

"واتساب" يجهّّز ميزة 
لاستقبال الرسائل من تطبيقات أخرى
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عروة قنواتي

جادت الملاعب المصرية عبر العقود الماضية بكثير 
من نجوم كرة القدم، الذين طار بعضهم وارتدى 

قمصان أكبر الأندية الأوروبية في العالم، كحسام 
وإبراهيم حسن وحسام غالي وعمرو زكي ومحمد 

زيدان وميدو ومحمود تريزيغيه وفخر العرب محمد 
صلاح، وهذه الأمثلة تعطينا العنوان المطلوب بأن 

الأجيال المصرية ستكون دائمًاً في حسابات الملاعب 
الأوروبية، بصرف النظر عن التجارب لكل نجم، 

نجحت أم فشلت التجربة.
وهذا لا ينقص من دور وحضور وشهرة بعض 

اللاعبين النجوم في الكرة المصرية والإفريقية، الذين 
لم يخرجوا من التجربة المحلية، ما جعل الجماهير 
تطلق عليهم لقب الأوفياء لقميص النادي، ومنهم 

النجم التاريخي للكرة المصرية محمود الخطيب، 
الذي يشغل مهمة رئيس النادي الأهلي حاليًًا، والنجم 
الأسطورة محمد أبو تريكة، الذي يعمل حاليًًا محلالًا 

كرويًًا في قنوات "بي إن سبورت". 
في الأسابيع الأخيرة تردد اسم اللاعب المصري 

الشاب عمر مرموش المحترف في نادي آينتراخت 
فرانكفورت الألماني بشكل مميز عبر وسائل الإعلام 

الأجنبية والعربية، نسبة للأداء الذي يقدمه منذ بداية 
الموسم الحالي في البوندسليغا والأرقام التي سجلها 

حتى الآن، ما فتح باب التكهنات والحسابات لخطفه 
من ناديه الحالي بعقود احترافية أكبر داخل وخارج 

ألمانيا. 
مرموش اللاعب الذكي والماكر سجل 11 هدفًًا 

وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه في 10 مباريات 
بالبوندسليغا، بينما أحرز 14 هدفًًا وصنع 10 أخرى 

في جميع المسابقات، ومرموش حاليًًا ثاني لاعب 
في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، يصل 

إلى أرقام مضاعفة من خلال الأهداف والتمريرات 
الحاسمة في جميع المسابقات.

وأشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية وشبكة "أوبتا" 
للإحصائيات العالمية بالأداء المبهر والمستوى القوي 

الذي يقدمه عمر مرموش، وتم اعتباره بحسب 
الصحيفة والشبكة بأنه اكتشاف أوروبا هذا الموسم 

وساحر الركلات الحرة الجديد.
عمر مرموش صاحب الـ25 عامًًا، والذي تنقل بين 

أندية وادي دجلة المصري وفولفسبورغ وسانت 
باولي وشتوتغارت وصوالًا إلى آينتراخت فرانكفوت 

على سبيل الإعارة، يقطع الملاعب طوالًا وعرضًًا 
باحترافية جيدة يلزمها بعض الحظ في التعاقدات 

والعقود المقبلة، يجب إبعاده عن المقارنات بينه وبين 
من سبقه في الكرة المصرية عبر العالم وبين نجوم 
كرة القدم والأساطير، لأن الكثير من المواهب تاهت 

في ممرات الحسابات والمقارنات والمقاربات مع أداء 
نجوم سابقين أو ما زالوا في المستطيل الأخضر.
يلزم عمر مرموش التركيز على مبارياته وعلى 

إبداعه وسرعته وثقة زملائه وطاقم التدريب، يلزمه 
محبة الجمهور والدفع به معنويًًا دون زيادات أو 

رتوش إضافية، كما يلزم لمسيرته أن يكون بعيدًًا عن 
الإصابات قدر الإمكان أكثر من حساب الفوارق بينه 

وبين صلاح أو ليونيل ميسي أو كيليان مبابي.
مرموش لاعب ذكي وسيخدم منتخب مصر لسنوات، 
وأمامه فرصة ذهبية ليكون ضمن الدوري الإنجليزي 

أو الإسباني مع أكبر الأندية. لا تقتلوه بمقارنات 
الإعلام والصحافة التي لا تنتهي. 

مرموش النجم.. 
لا تقتلوه 
بالمقارنات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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رياضة

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

"تقنيـة التسـلل عبر الفـار قتلـت متعـة 
صـورة  يعكـس  وصـف  القـدم"،  كـرة 
الـذي  السـلبي  التـأثير  عـن  واضحـة 
ألحقتـه التكنولوجيـا بكـرة القـدم، رغـم 
الإيجابيـات التي أضافتهـا وأبرزها ضمان 
العدالـة للجميـع، لكـن كثيريـن وجـدوا 
أن دخـول التكنولوجيـا جعـل المباريـات 
مملة، لتتعـالى الأصوات المطالبـة بإدخال 
تعـديلات على بعـض القـوانين في كـرة 

القـدم وعلى رأسـها قاعـدة التسـلل.
في نهايـة تشريـن الأول الماضي، ناقـش 
)فيفـا(  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 
عـددًًا مـن الموضوعـات الرئيسـة، أبرزهـا 
وكيفيـة  الآليـة،  التسـلل  تكنولوجيـا 
التعامـل مـع حـالات التسـلل، إضافة إلى 
الذيـن  المرمـى  مناقشـة مشـكلة حـراس 
يحتفظـون بالكـرة لفترة طويلـة في أثناء 
اللعـب، وكيفية مكافحـة مضايقة الحكام، 
إذ لا يمكـن إلا لقائـد الفريـق الاقتراب من 

الحكـم في مواقـف معينـة.
المناقشـات هـذه تـم البحث فيهـا من قبل 
حاسـمة  قـرارات  اتخـاذ  بغيـة  "فيفـا"، 
حـول إمكانيـة تعديـل بعض قـوانين كرة 
السـنوي  العـام  الاجـتماع  خلال  القـدم، 
لـ"فيفـا"، المقرر عقده في آذار 2025، في 

بلفاسـت عاصمـة أيرلنـدا الشمالية.

قوانين "تقتل" اللعبة
خلال الأيـام الماضيـة زاد الصخب والجدل 
حول تقنية التسـلل، ففي مباراة برشـلونة 
الإسـباني،  بالـدوري  سوسـيداد  وريـال 
حدثـت حالة مثيرة للجـدل، إذ ألغى الحكم 
بعـد العودة لتقنيـة الفيديو )الفـار( هدفًاً 
سـجله مهاجم النـادي الكتالـوني روبرت 
ليفاندوفـسكي، بسـبب تقـدم قدمـه عـن 

لاعـب سوسـيداد بضعة سـنتمترات.
بشـكل  وتكـررت  الأولى  ليسـت  الحالـة 
كـبير في المباريـات، ما دفـع بعض الفرق 
في  الدقيقـة  التسـلل  تقنيـة  لاسـتغلال 
أسـلوب لعبها، ونجـح برشـلونة في اتباع 
سـاعدته  التـي  التسـلل  مصيـدة  خطـة 
في  حصـل  ومـا  المباريـات،  كسـب  في 
الكلاسـيكو الأخير أمام ريـال مدريد خير 
مثـال على ذلـك، حين وقـع لاعبـو الريال 

12 مـرة في مصيـدة التسـلل.
تقنيـة  أن  اعـتبروا  القـدم  كـرة  متابعـو 
التسـلل عبر "الفـار" تقتل اللعبـة حرفيًًا، 
فمـن غير المنطقـي رصـد حـالات تسـلل 
يكـون فيهـا المهاجـم متسـلالًا بأصبـع أو 
بربـع قـدم، ففـي نهايـة الأمـر، اللاعـب 
بشر ولن يسـتطيع ضبط وضعية جسـمه 
لتطابـق خـط الأفـق تمامًًـا دون زيـادة 

سـنتمتر.
تطويـر  قسـم  رئيـس  فينجـر،  آرسين 
كان  "فيفـا"،  في  العالميـة  القـدم  كـرة 
ا تغـيير قاعدة  أول شـخص يـقترح جديـ�

لتسـلل. ا
في الوقـت الحـالي، تنـص القاعـدة على 
أنـه لا يجـوز للمهاجم أن يتقدم سـنتمترًًا 
واحـدًًا مـن جسـده على المدافـع الأخير، 
عندمـا يقوم زميلـه في الفريـق بتمرير 

لكرة. ا

 ،2023 أيـار  في  اقترح،  فينجـر  لكـن 
تعـديالًا على قانون التسـلل، مفـاده أنه لا 
ينبغـي أن يعلـن حكـم الراية وجـود حالة 
تسـلل، إلا عندمـا يكـون جسـم المهاجـم 
بالكامـل أمـام جسـم المدافـع الأخير، وفق 
مـا ذكرتـه صحيفـة "ميرور" البريطانية.

وهـذا يعنـي أن الحـكام لـن يتمكنـوا من 
إعلان التسـلل إذا كانـت أجسـاد اللاعبين 
متداخلـة في أثناء لعب التمريـرة النهائية.

وسـيتم تجربـة هـذا القانـون الجديد في 
الدوريـات الأوروبيـة لـكل مـن هولنـدا 
بعـض  وخلال  والسـويد،  وإيطاليـا 
المباريـات، وهي ضمـن التجربـة العملية.

القـدم،  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  وكشـف 
أنـه سـيعتمد هـذا التعديـل بعـد نجـاح 
جميـع  في  تنفيذهـا  وسـيتم  التجربـة، 
البطـولات التـي تتم تحـت رعايـة "فيفا".

في  التغـيير  هـذا  أن  المحللـون  واعـتبر 
قاعـدة التسـلل سـيحدث ثـورة في كـرة 
القـدم إذا تـم تبنيه، إذ سـتتم معاقبة خط 

الدفـاع في كـثير مـن الأحيـان.
أحـد  عـن  “ميرور”  صحيفـة  ونقلـت 
تتـم  أن  على  الاقتراح  تأييـده  المحلـلين 
تجربتـه لـدة عـامين قبل الاعتماد بشـكل 

رسـمي.
ونقلـت الصحيفة عن محلـل آخر يعارض 
الاقتراح، أنـه مـع تغـيير قاعـدة التسـلل 
أكثر  الأمـور  سـتصبح  الشـكل،  بهـذا 
صعوبـة على المدافـعين، وسـيتم التركيـز 
على منطقـة الدفـاع فقـط، وبالتـالي لن 

يكـون لهـا أي فائـدة.

تقليص مدة المباريات
كـرة  عـالم  في  الأساسـية  الثوابـت  مـن 
القـدم أن مدة المبـاراة 90 دقيقـة، بمعدل 
إليهـا  يضـاف  شـوط،  لـكل  دقيقـة   45
وقـت بـدل الضائع يقـدّّره حكم السـاحة 
حسـب مجريات المبـاراة، والـفترة الزمنية 

التـي حدثـت فيهـا توقفات.
العالميـة  الاتحـادات  سـعي  ظـل  وفي 
وعلى رأسـها "فيفـا"، لتحقيـق مكاسـب 
اتجهـت نحـو إطلاق بطـولات  تجاريـة، 
كرويـة جديـدة أو إدخـال تعـديلات على 
بعـض البطـولات أسـهمت بإطالـة عـدد 
مبارياتهـا، كما هو الحـال في كأس العالم 
للأنديـة 2025، ما تسـبب في ضغط كبير 
على اللاعـبين أدى إلى تعرضهم لإصابات 

خـطيرة، نتيجـة كثافـة المباريات.
تطالـب  التـي  الأصـوات  تعـالي  ورغـم 
بتقليـل عـدد المباريـات، فإنهـا لم تلقََ أي 
الرياضـيين  بعـض  ليـقترح  اسـتجابة، 
إلغـاء  بإمكانيـة  الأمـل  فقـدوا  الذيـن 
بطـولات معينـة أو تقليل عـدة مبارياتها 
إلى المطالبـة بتقليـص زمـن المبـاراة بحد 

. ته ا ذ
إصابـة  تكـرار  بعـد  جـاءت  المطالبـات 
الصليبـي،  الربـاط  في  بقطـع  اللاعـبين 
الـذي يعـتبر مـن أخطـر الإصابـات التي 
يتعـرض لهـا اللاعب، والتي تكـون كفيلة 
بإنهـاء موسـمه، لأن الإصابة تـجبره على 

الابتعـاد عـن الملاعـب لـ10-9 أشـهر.
ريـال مدريـد وحـده فقـد خدمـات عـدد 
مـن لاعبيـه بسـبب إصابتهـم بقطـع في 
الربـاط الصليبـي، آخرهـم إيديـر ميليتاو 

كارفاخـال. وداني 

العـام  الأمين  قـدّمّ  الماضي،  أيـار  في 
للاتحـاد الهولنـدي لكـرة القـدم، جييس 
المطالبـة  يتضمـن  مقترحًًـا  يونـج،  دي 
بتقليـص مدة المبـاراة، بحيث تكـون مدة 
الشـوط الواحد 30 دقيقة بـدالًا من الـ45 

دقيقـة المعتـادة.
وكجـزء مـن الـقترح، طالـب دي يونـج، 
إيقـاف  يتـم  أن  تبديـل،  أي  إجـراء  عنـد 
ا مـن قبـل الحكـم، وكذلك  السـاعة مؤتـ�ق
عندمـا تخـرج فيـه الكـرة من الملعـب، ما 
يعنـي ضمان 60 دقيقـة مـن اللعـب، مـا 
يسـهم في تخفيض الضغـط والتعب على 

اللاعبين.

البطاقة الزرقاء
تقاريـر  تحدثـت  الماضي،  شـباط  في 
صحفيـة عـن تعديـل محتمـل في قوانين 
كـرة القدم، يتضمـن إدخال بطاقـة زرقاء 
يرفعهـا الحكـم في وجـه اللاعـبين، إلى 
والحمـراء  الصفـراء  البطاقـتين  جانـب 

المعروفـتين.
وقالـت صحيفـة "تليجـراف" البريطانية، 
إن مجلـس الاتحـاد الـدولي لكـرة القدم 
لبـدء  الأخضر  الضـوء  أعطـى  )فيفـا(، 
تجـارب اسـتخدام البطاقة الزرقـاء، التي 
سـتظهر للمـرة الأولى في مباريـات كأس 

الاتحـاد الإنجليـزي الصيـف المقبـل.
وتسـتهدف البطاقـة الزرقاء منـح الحكام 
سـلطة لمعاقبـة اللاعـبين بالطـرد لمدة 10 
دقائـق، أسـوة بما يحـدث في منافسـات 
كـرة اليـد، وسـيكون ذلـك في الأخطـاء 
التـي تمنع الهـجمات الواعـدة، إلى جانب 

التحكيم. قـرارات  الاحتجاجـات على 

اللاعـب  أن  إلى  "تليجـراف"  وأشـارت 
سـيحصل على بطاقـة حمـراء إذا تلقـى 
بطاقـتين باللـون الأزرق، كما سـيتم طرد 
اللاعـب في حالـة حصولـه على بطاقـة 
صفـراء وزرقاء في مبـاراة واحـدة أيضًًا.

لكـن "فيفـا" نفى حينهـا اعـتماد إضافة 
بطاقة زرقـاء جديدة في المباريـات، وقال 
إن إقرار هـذا القانون يحتـاج إلى تجارب 
ضمـن  وليـس  الأدنى،  المسـتويات  في 

كبيرة. بطـولات 
إلى  زرقـاء  بطاقـة  بإضافـة  المطالبـون 
المباريـات، يـرون أن كـثيًرًا مـن اللاعبين 
لمجـرد  صفـراء  لبطاقـات  يتعرضـون 
ارتكابهـم  أو  الحكـم،  على  احتجاجهـم 
مخالفـة بسـيطة، أو إضاعتهـم للوقت، ما 
يؤثـر على مردودهـم في المبـاراة وقيامهم 
ارتكابهـم  مـن  ا  العـالي خوفـ� بالضغـط 
مخالفـة تعرضهم للطـرد، وبالتـالي فإن 
إضافـة بطاقـة زرقـاء يكـون عقابًاً أخف 
بحقهـم، في حـال قاموا بأخطاء بسـيطة 

أو اعتراضـات على الحـكام.

تماس بالقدم بدل اليد
آرسين فينجـر، رئيـس قسـم تطويـر كرة 
لديـه  كان  "فيفـا"،  في  العالميـة  القـدم 
اقتراح آخـر قـد يحـدث ثـورة في قوانين 
كـرة القدم، حيث يـرى أن تنفيـذ التماس 
بالقـدم بـدالًا مـن اليـد سـيمنح المبـاراة 

إثـارة أكبر.
مطالبـات فينجـر تعود بنـاء على تجربته 
فريقـه  كان  أرسـنال، حيـث  فريـق  مـع 
يعـاني كثيًرًا حيـنما يواجـه رميات تماس 

فريـق سـتوك سـيتي الصعبة.
لديـه لاعـب يسـمى  سـتوك سـيتي كان 
الـتماس  رميـات  تسـببت  ديلاب،  روري 
ا في  التـي نفذهـا في تسـجيل 24 هدفـ�
208 مبـاراة لعبهـا مـع سـتوك سـيتي، 
بينهـا خمسـة أهـداف مـن ركلات تماس 
في موسـم 2008-2007، بحسـب موقع 

للإحصائيـات. "أوبتـا" 
أي  أن  فينجـر  يـرى  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
فريـق قـد يظفـر برميـة تمماس في آخـر 
خمـس دقائق وهـو يحتاج إلى هـدف، فمن 
الـفترض أن تكـون رمية الـتماس تلك ميزة 
يجب اسـتغلالها، لكـن الفريق قـد لا يكون 
لديـه لاعـب بنيته الجسـدية قويـة أو يمتلك 
رميـة  تنفيـذ  تسـاعده على  عاليـة  مهـارة 
الـتماس بقوة داخـل منطقة الجـزاء وصنع 
هـدف، خاصـة حين يكـون مـكان رميـة 

الـتماس بعيـدًًا عـن مرمـى الخصم.
ولهـذا يـرى فينجـر أنـه في حـال أصبح 
تنفيـذ الـتماس عن طريـق القدم بـدالًا من 
الركنيـة،  ركلات  في  يحـدث  كما  اليـد، 
العـدل  الأمـر سـيحقق  فـإن هـذا 
ميـزة  ويمنـح  الفـرق،  لـكل 
جديـدة تسـاعد اللاعبين على 

والعودة  الأهـداف  إحـراز 
بالمباريـات في آخر 

اللحظـات.

  ما هي؟ 

أصوات تتعالى لتعديل قوانين بكرة القدم



أحمد عسيلي

لحظـة ولادة الإنسـان، يكـون محـررًًا مـن كل 
قيـد أو قانـون، فلا ممنـوع عليـه ولا محـرم، لا 
تقاليـد،  ولا  اجتماعيـة  عـادات  ولا  "تابوهـات" 
، يؤدي حاجتـه أينما أراد،  يمكـن لـه أن يصرخ ليالًا
يضرب والـده ربمما، ليس لديـه أي رد فعل مقرر، 

نسـامحه مـهما فعل.
ثـم مـع مـرور الزمـن، ومـع كل مرحلـة عمريـة 
جديدة، تـزداد عليه تلـك القيود والواجبـات وتبدأ 
سلسـلة الالتزامـات، فما يقبلـه المجتمـع من طفل 
، لـن يقبله من مراهـق بعمر  الأربع سـنوات مـثالًا
الــ15، ومـا نبتسـم لـه مـن تصرفات يقـوم بها 
هـذا المراهق ذو الــ15، ربما يصيبنا بالاشـمئزاز 
أو السـخرية لو قام به رجـل في الـ40 أو الـ50.

وهكـذا مع كل يـوم جديد يمر في حياة الإنسـان، 
تزداد عليـه القيـود الاجتماعية، ويصبـح المجتمع 
ا مما ينتظـره من هذا الكائن، لتتجسـد  أكثر تعنتـ�
في كـبير السـن كل الأغلال والسلاسـل النفسـية، 
لـه  يحـق  ولا  بعنايـة،  لـه مرسـوم  فـكل شيء 
أبـدًًا التعـبير عـن نفسـه إلا وفـق ما يمليـه عليه 
سـنه، فنفـرض عليـه ألـوان ثيابـه )انظـروا إلى 
هـذا العجـوز بتلـك الألـوان الشـبابية، يعتقد أنه 
عشرينـي(، سـاعات نومـه وصحوه، بـل وطريقة 

ابتسـامته )يضحـك بهسـتيرية، تـاركًًا وقاره(.

كبـار السـن، هـم الفئـة الأكثر تعرضًًـا للضغـط 
النـفسي والاجتماعـي، ويضـاف إليـه أمراضهـم 
تراكـم  نتيجـة  بهـا  يصابـون  التـي  الجسـدية 
الاضطرابـات والعلـل أساسًًـا، مع أن الشـيخوخة 
بحـد ذاتها لا تعـتبر مرضًًا، ولا تسـبب أي مرض 
بحـد ذاتهـا، لكـن تراكـم الأمـراض مـع الزمـن، 
بالإضافـة إلى تلـك الناتجـة عـن الآثـار الجانبية 
لـكل دواء، وتلك الناتجـة عن آثار تداخـل الأدوية 
معًًـا، بـل إن كـثيًرًا من الأمـراض تفاقمـت نتيجة 
الإهمال، لأنهـا كانـت تُعُـزى دومًًـا لـكبر السـن، 
فـحين ينسى )عـادي، فهـو عجـوز(، إذا تباطأت 
حركتـه )عـادي فهـو كـبير بالسـن( وهكـذا نمر 
عبر كـثير من الأمـراض دون علاجهـا، لأننا أصالًا 
لم نعـطِِ لأعراضـه الأهمية المناسـبة نتيجة سـنه.

ضمـن هـذا السـياق، يعـتبر الاكتئاب لـدى كبير 
السـن إحـدى أكثر المشـكلات التـي يعانيها دون 
أن ننجـح في علاجهـا بالشـكل الصحيـح، ويزيد 
الأمـر تعقيـدًًا أن أعـراض وطـرق التعـبير عـن 
الاكتئـاب تكون مختلفـة تمامًًا عن طـرق التعبير 
عنهـا لـدى الأطفال أو الإنسـان الناضـج، وهو ما 
يجعـل حتى بعض الأطباء الذيـن لا يملكون خبرة 
كافيـة، يتجاهلـون تلك الأعـراض، لذلـك ونتيجة 
تكـرار تلـك الأخطـاء مـن قبـل بعـض الأطبـاء، 
ظهـر إلى الوجـود خاصـة في أوروبـا تخصص 
جديـد ضمـن تخصصات الطـب النـفسي، يدعى 
طب نفـس الشـيخوخة، كي يكـون هـذا الطبيب 
النـفسي المختـص بتلـك الأمـراض قادرًًا بشـكل 
أكبر على التعامـل مـع خصوصيـة هـذه المرحلـة 

لعمرية. ا
أول مـا يميـز الاكتئـاب لـدى كـبير السـن أنه لا 
يتظاهـر بالحزن والإحسـاس بـالأسى كما يتجلى 
عـادة، بـل غالبًًا مـا يتـجلى بالخشـونة والأفكار 
العدائيـة تجاه المحيـط، فتراه دومًًـا بحالة غضب، 
دومًًـا يعتقـد السـوء بممن حولـه، يخـاف مـن 
الجميـع ويتوقـع الشر مـن الجميع، يـفسر جميع 
تصرفـات من حولـه وكأنهـا مؤامرة ضـده، ربما 
تعكس خوفـه وإحساسـه بهشاشـته، فتراه دومًًا 
متأهب�ـا وجاهـزًًا للمعركـة، بـل قـد تـزداد حالـة 
الاكتئـاب تلـك، وخاصـة حين تهمـل ولا تعالـج 
بالوقت المناسـب أو بالشـكل الصحيـح، فيتهيأ له 
ا بالمؤامرات والصراعـات، وتكون  واعًًقـا آخر مليئـ�
ردود فعله متماشـية مـع عالمه الموحـش والمخيف 
الـذي بنـاه بخيالـه، وهنا تـزداد صعوبـة المعرفة 
بأنـه مكتئـب، لأن أول ما سيشََـك به هـو الخرف 

أو ألزهايممر، وعندها سـيعامل على هذا الأسـاس 
للأسف.

وسـأوضح هـذه الفكـرة بحالة سـيدة سـبعينية 
كنـت قد أشرفـت على علاجهـا منذ عدة سـنوات، 
بـدأت قصتها حين ذهبت إلى أحـد مراكز الشرطة 
لترفع شـكوى ضـد ابنتهـا، مدعية أن هـذه الابنة 
تحـرض جارها على سرقـة ثمار شـجرها، وأنهما 
على وشـك التخطيـط معًًـا لدخـول بيتهـا لـيالًا 
لسرقـة ذهبهـا، وحين حاولت الشرطة اسـتجواب 
تلـك  عـن  أكثر  تفاصيـل  لمعرفـة  السـيدة  تلـك 
الشـكوك، لاحظوا عـدم انتظام أقوالهـا، فحولوها 
بابنتهـا،  اتصلـت  وحين  النـفسي،  للفحـص  لي 
اشـتكت لي هذه الفتاة المنهارة نفسـيًًا، أن والدتها 
منـذ عدة أشـهر فقـدت كل قواها العقليـة وبدأت 
تعتقـد أن جميـع من حولهـا يشتركـون بمؤامرة 
ضدهـا، وأنهـا تعتقـد أن أمهـا مصابـة بالخرف، 
وحين أجرينـا جميـع الفحوص الطبية المناسـبة، 
كانـت كلهـا سـليمة دون أي خلـل طبـي، فبدأنا 
بعلاجهـا بمضـادات الاكتئـاب وبجلسـات الدعم 
النفسي المناسـبة، فـكان التحسـن ملحوظًاً خلال 
عـدة أسـابيع، لتخـرج مـن المستشـفى بعـد عدة 
أشـهر وقد تحسـنت علاقتها من ابنتهـا، وأدركت 

خطـأ مـا تعتقده.
للأسـف، مـا حدث مـع هـذه السـيدة الفرنسـية 
ليـس الحالـة العامـة مـع جميـع كبـار السـن، 
فكـم منهـم يتلفظ بـكلمات وأوهـام غريبـة، يبدأ 
الجميـع معاملتـه وكأنـه "انتهـى" و"خـرف"، ما 
يفاقـم حالته النفسـية، وتـزداد تصرفاتـه عداوة، 
لندخـل هنـا بحلقـة مفرغـة مـن تفاقـم الممرض 
إلى  نصـل  حتـى  المحيـط  فعـل  ردود  وتفاقـم 

مراحـل كارثيـة.
كبير السـن يتعـرض لضغـط اجتماعـي ونفسي 
ا لتخفيف هـذا الضغط  كـبير، ربما لا نملـك طر�قـ
بشـكل عاجـل، لأن لها أسـبابًاً اجتماعيـة متجذرة 
بشـكل  رعايتـه  نسـتطيع  لكننـا  نفوسـنا،  في 
أفضـل والاهـتمام بـه أكثر، وأول خطـوات هـذا 
الاهـتمام هـي التوقـف عـن التعامـل معـه وكأن 
أيامـه معـدودة، أو أن كبر السـن يعنـي الممرض 
والخـرف، وأن نفهـم جيدًًا أن لـه طبيعته الخاصة 
في التعـبير عـن نفسـه، بـل وحتى عـن أمراضه، 
ونحـاول معه بكل السـبيل كي يعيش سـعيدًًا إلى 
مـا شـاء اللـه لـه، فـالأعمار بيد اللـه، وقـد يعمر 
الإنسـان حتى مـا فوق الــ100 وبصحـة جيدة، 
إذا توفـرت له طبعًًـا شروط تلك الحيـاة الصحية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

مََن يراقب تصرفات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد 
ترامب، لا بد أن يخرج بخلاصتين، ونصيحتين، 

أولاهما، لا تكترث لكلامه وتصريحاته، توقف عند 
أفعاله، وثانيتهما، لا تركن إلى ما تتوقعه من أفعاله، 

فهو يتصرف، غالبًًا، بعكس ما هو متوقع. 
قبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو 

قصيرًاً، يتحدث فيه ترامب عن السوريين، بشكل 
إيجابي، مؤكدًًا على أن السوريين شعب جيد، فيهم 

الأطباء والمحامون، وهم يعملون بجد، وانضباط. 
أعجب المحللون الاستراتيجيون السوريون بهذه 

النغمة، وانطلقوا يحكون عن نوايا ترامب التدخل في 
الشأن السوري، وإسقاط نظام الأسد، وتسليم الحكم 

للشعب. ولم يتوانََ بعضهم عن وضع سيناريوهات 
للتغيير القادم، فيرشح معاذ الخطيب، أو الدكتور 
رياض حجاب للرئاسة، أو يشكل مجلسًًا عسكريًًا 
بقيادة العميد مناف طلاس، لفترة انتقالية، تجري 

خلالها انتخابات برلمانية ورئاسية.
الحقيقة أن أولويات ترامب الرئاسية، تتركز 

على الداخل الأمريكي. كان يركز، في تصريحاته 
الانتخابية، على إنهاء الحروب، وتطوير الاقتصاد 

الأمريكي، وأما ما يتعلق بالسياسة الخارجية، 
فاهتماماته تتركز على مجابهة التحدي التكنولوجي 

الصيني، وإنهاء الحرب الأوكرانية- الروسية، 
بقصد التخلص من تكاليفها المالية، وهو، كما يؤكد 

المراقبون، أكثر رؤساء أمريكا استجابة لمتطلبات 
إسرائيل، حتى المتطرفة منها، ولذلك سيمضي قدمًًا 
في العداء لإيران، سيما وأن التحقيقات في محاولة 

اغتياله، أظهرت تورط إيران فيها، وأما بالنسبة 
لسوريا، فهو أكثر رؤساء أمريكا زهدًًا فيها، ولا 

ننسى تصريحه، في مطلع رئاسته السابقة، بأن 
سياسة سلفه، باراك أوباما، جعلت أمريكا تخسر 

سوريا، ولم يبقََ فيها سوى الموت والرمال، وفي 
كانون الأول 2018، قرر سحب القوات الأمريكية 

من سوريا، ووقتها تدخل مستشاروه وأعضاء في 
الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي"، وأكدوا له أن 

قراره يهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، 
فتراجع. 

لا يوجد لدينا ما يوحي بأن ترامب بصدد تغيير 
سياسته تجاه سوريا في الفترة الرئاسية الجديدة، 

وهي سياسة سلبية جدًًا، بدليل أنه، مع بداية عهده، 
2016، ألغى قرارات دعم المعارضة السورية المعتدلة، 

و"الجيش الحر"، ومؤسسات المجتمع المدني التي 
كان أوباما قد أقرها، ومنع لجوء السوريين إلى 
أمريكا، وقال إن أمريكا، في عهد أوباما، دعمت 

الكرد، وحاربت تنظيم "داعش"، بالنيابة عن روسيا 
وإيران ونظام الأسد. 

قد يقول قائل إن الظروف والمعطيات الحالية تختلف 
عما كانت عليه في فترة 2020-2016، وإن هذه 
المتغيرات لا بد أن تدفع ترامب للاهتمام بالقضية 

السورية. هذا الكلام منطقي جدًًا، وصحيح، ولكنه لا 
يصح مع ترامب، بدليل أنه عاد إلى نغمة سحب قوات 

أمريكا من شرق الفرات، بحجة أن أي صراع مسلح 
بين تركيا والكرد قد يصيب تلك القوات.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجذب إدارة ترامب 
باتجاه سوريا، هو القرار الأمريكي/الإسرائيلي 
بتقطيع أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، 
وإخراجها منها، لمصلحة إسرائيل بالطبع.. وما 

يتعلق بمصير نظام بشار الأسد، أصبحت السياسية 
الإسرائيلية واضحة، وتتلخص في المعادلة التالية: 

طالما أن الأسد ملتزم بالمشيئة الإسرائيلية، متخذ 
وضعية المزهرية تجاه الهجمات الإسرائيلية على 

مواقع إيران، فهو باقٍٍ، ويتمدد.    

هل يخطط ترامب 
لإزاحة بشار؟

عندما يصاب كبار السن بالاكتئاب

تعبيرية )كانفا(


